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تؤكد النتائج الأولية لاجتماع آستانا على تقدم جديد 
في هذا المسار، سواء من خلال تثبيت وترسيخ ما 
تــم الاتــفــاق عليه ســابــقــاً، أو مــن خـــال تــوســع دائـــرة 
الــمــشــاركــيــن مـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة فـــي حـــضـــور هــذه 
ــقـــاءات كــمــراقــبــيــن، أو مـــن خــــال تــهــيــئــة الـــظـــروف  ــلـ الـ
ــقــــدم عـــلـــى طــــريــــق الــعــمــلــيــة  ــتــ ــــن الــ لــتــحــقــيــق الــــمــــزيــــد مـ

السياسية.
وبــالــمــلــمــوس، فـــإن هـــذا الــمــســار الإبـــداعـــي، قــد أخــرج 
مــايــيــن الــســوريــيــن، ومــنــاطــق واســعــة فــي الــبــاد من 
ســـاحـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وأكــــــد إمـــكـــانـــيـــة تــفــاهــم 
السوريين فيما بينهم، وعزل المتشددين والمتطرفين 
ــيـــن، فـــي حـــال تــوفــر ضامنين  ــابـ والــتــكــفــيــريــيــن والإرهـ
ــــواد الإغــــاثــــيــــة إلـــى  ــمــ ــ ــيــــة تـــوصـــيـــل الــ ــانــ ــيــــن، وإمــــكــ جــــديــ
البلاد،  المحاصرة، والــتــواصــل بين مناطق  المناطق 
ويــاحــظ الــمــتــابــع أنـــه خـــال هـــذه الــجــولــة خــفــت تلك 
الأجــواء المشحونة التي اكتنفت الجولات السابقة، 
وجاء نجاح هذه الجولة من مفاوضات آستانا أيضاً، 
بمثابة رد عملي عــلــى الــقــوى الــمــتــشــددة فــي منصة 
الـــريـــاض الــتــي ظــلــت تــــردد شــروطــهــا الــمــســبــقــة على 
العملية التفاوضية، ومنعت بذلك عملية تشكيل الوافد 

الواحد للمعارضة السورية في اجتماع الرياض.
رغم أهمية كل ما ورد أعلاه، فإن الجانب الأهم، هو: أن 
هذا التقدم فيما يتعلق بالواقع الميداني - العسكري، 
وهذا الإجماع الإقليمي والدولي والداخلي، يجب أن 
يــتــرجــم فـــي مــفــاوضــات جــنــيــف الــمــقــررة فـــي تشرين 
أول المقبل إلـــى اخــتــراق جــديــد، فــالــمــعــادل المنطقي 
لــلــتــوافــق بــيــن الــعــســكــريــيــن، هـــو تـــوافـــق الــســيــاســيــيــن، 
وهــو مــا يجب أن يتجسد فــي الجولة المرتقبة، من 
خلال إزالة كل العراقيل المتبقية، وخصوصاً تشكيل 
وفـــد واحـــد عــلــى أســـاس الــتــوافــق، عــلــى تنفيذ الــقــرار 
2254 والــكــف نهائياً عــن الاجــتــهــادات، والتفسيرات 
ــــراف،  الــمــتــنــاقــضــة مـــع روح الــبــيــان مـــن مــخــتــلــف الأطـ
ــاً بعد  والانــــطــــاق مـــن حــقــيــقــة أســـاســـيـــة تــتــرســخ يـــومـ
يوم، وهي: أنه ليس هنالك مجال لإضاعة المزيد من 
الوقت من أي طرف كــان، لا من جهة المعاناة التي 
يــكــابــدهــا الــســوريــون، ولا مــن جــهــة إصــــرار المجتمع 
الـــدولـــي عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــحــل الــمــنــشــود، بــأســرع 
وقت ممكن، فالمدة الزمنية المخصصة لتنفيذ اتفاق 
مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر هــي ســتــة أشــهــر، والــمــطــلــوب 
من القوى الوطنية السياسية السورية الارتقاء إلى 
مستوى أوجـــاع وآلام الــســوريــيــن، والــمــخــاطــر التي 
تهدد البلاد، والإسراع في إنجاز ما هو مطلوب منها 
في هذا السياق، لا الاختباء خلف الكارثة الإنسانية 
للتمترس في تلك المواقف التي أوصلت البلاد إلى 

ما وصلت إليه.
ما لاشك فيه، أن هذا التقدم هو نتاج طبيعي للمناخ 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي الـــجـــديـــد، الــــــذي يــحــيــط بـــالأزمـــة 
السورية، من جهة إجماع الكل على الحل السياسي 
كحل وحيد، بعد الجهد الكبير الدبلوماسي والعسكري 
لروسيا الاتحادية المدعوم من القوى الصاعدة كلها، 
والــــذي يــعــزز مــواقــعــه فــي مختلف الــمــلــفــات الــدولــيــة، 
ويــفــنــد بــالــمــلــمــوس تــلــك الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة الـــســـوداء 
ضده، ويثبت جدارته وقدرته على الدوام بأن يضع 
قاطرة الحل السياسي على سكتها الصحيحة، بعيداً 
عن منطق الهيمنة والاستحواذ والتحكم الذي ساد 

في مرحلة الاستفراد الأمريكي بالقرار الدولي.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

نــمــوهــم يـــدمـــر حـــيـــاتـــنـــا.. الـــنـــضـــال والــهــجــوم 
الــمــضــاد خــيــارنــا الــوحــيــد، هــذا الــشــعــار الــذي 
رفـــعـــتـــه الـــنـــقـــابـــات الـــيـــونـــانـــيـــة داعــــيــــةً الــعــمــال 
ــتــــجــــاج عـــلـــى ســـيـــاســـات الــحــكــومــة  إلـــــى الاحــ
ــــوق الــــــعــــــمــــــال، والــــمــــبــــنــــيــــة  ــقـ ــ ــــحـ الــــمــــنــــاهــــضــــة لـ
عــلــى اقـــتـــطـــاع الـــمـــزيـــد مـــن الـــضـــرائـــب ومــنــع 
الإضــــــراب، وبـــالأمـــس الــقــريــب دعـــت كــبــرى 
ــال لــــإضــــرابــــات  ــمــ ــعــ ــيـــة الــ ــفـــرنـــسـ ــابــــات الـ ــقــ ــنــ الــ
احتجاجاً على قانون العمل الذي طرح في 
الفرنسي السابق »هــولانــد«  الرئيس  زمــن 
ــــدد طـــرحـــه مـــع بــعــض الــتــعــديــات عليه  وجـ
في زمن الرئيس الحالي »ميكرون« ولكن 
النقابات رفضت التعديلات، مجددةً موقفها 
الــــرافــــض كـــلـــيـــاً لـــهـــذا الـــقـــانـــون الــــــذي يــعــطــي 
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــــة لأربـــــــــــاب الــ ــعــ ــ ــيـــــات واســ ــ صـــــاحـ
حــســاب حــقــوق الــعــمــال، وخـــاصـــةً مــا يتعلق 
مــنــهــا بــإمــكــانــيــة تــســريــح الــعــمــال فـــي حـــالات 
الخسارة أو الإفلاس، وغيرها من الحالات 
التي يحمل العمال تبعاتها، ولا يجنون عند 

تحقق الأرباح لهذه الشركات أية مكاسب.
الحركة الإضرابية المتصاعدة لعمال أوروبا 
هي تعبير واقعي عن الأزمة العميقة التي تمر 
بها اقتصاديات تلك الــدول باعتبار مصادر 
النهب الكبرى التي كانت الرأسمالية تحصل 
العاملة،  الطبقة  عليها، وبالتالي ترشي بها 
قـــد تــقــلــصــت إلـــى حـــد بــعــيــد، أي: أن مرحلة 
العالمية  الرفاه الاجتماعي لما بعد الحرب 
الــثــانــيــة الـــتـــي اضـــطـــرت الـــرأســـمـــالـــيـــة للسير 
بـــهـــا نــتــيــجــة وجـــــــود الـــمـــعـــســـكـــر الاشـــتـــراكـــي 
ــان الـــعـــمـــال يــتــمــتــعــون بـــه مـــن حــقــوق  ــا كــ ومــ
وامــــتــــيــــازات فــــي تـــلـــك الــــــــدول قــــد ولّــــــت إلـــى 
غير رجعة، ولكن مع تغير موازين القوى 
للرأسمالية  العامة  الأزمــة  وانفجار  العالمي 
التي كان من نتائجها الهجوم على مكاسب 
الــعــمــال وحــقــوقــهــم عــبــر ســيــاســات التقشف 
ــــد مـــــــن الـــــــضـــــــرائـــــــب، وقــــمــــع  ــــزيــ ــمــ ــ وفـــــــــــرض الــ
الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة لــلــعــمــال، مــمــا جعل 
حالة الــصــدام بين قــوى رأس الــمــال وقــوة 
الــعــمــل أمــــــراً حــتــمــيــاً لــيــس هــــذا وحـــســـب بل 
ينضم إلى العمال في إضراباتهم المزيد من 
القوى المجتمعية المتضررة من السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــبــعــة مــــن قـــبـــل الــحــكــومــات 
الأوروبية مثل: الطلبة ومدرسي الثانويات 

ومدرسي الجامعات.
يسوق منظرو رأس مال الفرنسي حججاً 
متعددة لتمرير قانون العمل ولعلها شبيهةً 
بــالــحــجــج الـــتـــي تـــم طــرحــهــا عــنــدنــا مـــن أجــل 
ــانـــــون الـــعـــمـــل رقــــــم 17 وهـــــــي: أن  ــ تـــمـــريـــر قـ
صـــدور الــقــانــون ضـــروري مــن أجــل إنعاش 
ســـوق الــعــمــل والــحــد مــن الــبــطــالــة، ولــكــن ما 
كـــان مـــن نــتــائــج لـــصـــدور الــقــانــون عــنــدنــا أن 
زادت الــثــروة وتمركزت أكثر بــأيــدي القلة 
القليلة، والبطالة ارتفعت معدلاتها والأجور 
يـــجـــري الــتــحــكــم بــهــا مـــن خــــال الــتــحــكــم في 
سوق العمل، ألا يتطابق هذا الواقع مع ما 
يدمر  »نموهم  أن  اليونانية  النقابات  قالته 
حياتنا« وخيارنا الوحيد: الدفاع عن لقمتنا 

وكلمتنا؟ 

نموهم يدمر حياتنا

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

مع ورود المساعدات الضخمة بعد 
حــرب تــشــريــن، أخــذ العمل النقابي 
يـــــركـــــز جــــــهــــــوده بـــــهـــــذه الــــقــــطــــاعــــات 
لاعـــــتـــــبـــــارات كــــثــــيــــرة، مـــنـــهـــا مـــــا هــو 
ــــر الــمــتــعــلــق بــالــوزن  ســيــاســي والآخـ
الــفــعــلــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
الـــذي تضخم بشكل كبير،  الـــدولـــة، 
بينما الشق الأخر، القطاع الخاص، 
لــم يــكــن لــه وزن حقيقي مــن حيث 
عـــدد الــمــنــشــآت وعــــدد الــعــمــال، أي: 
كان هامشياً إلى حين صدور قانون 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــســعــيــنــات وبــــدء 
الفعلي  الاستثمار  الــخــاص  القطاع 
ــــوانـــــب اقــــتــــصــــاديــــة مـــتـــنـــوعـــة،  فـــــي جـ
أي: بــدأ مــركــز الثقل يتحول شيئاً 
ــاه، ولــــكــــن مــع  ــ ــ ــــجـ ــ ــاً بــــهــــذا الاتـ ــئـ ــيـ فـــشـ
هـــــذا الـــتـــحـــول لــــم تــتــمــكــن الـــنـــقـــابـــات 
من رؤيــة ذاك الجديد الــجــاري في 
واقـــــع عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، من 
ــيـــف الــمــهــنــي  ــتـــوصـ ــعــــدد والـ حـــيـــث الــ
والاختصاصات  التعليم  ومستوى 
الــجــديــدة مـــع الــصــنــاعــات الــجــديــدة، 
خـــاصـــة فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة الــتــي 
ــا الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــاتــــهــ ــبــ ــنــ ــيـــــن جــ ــ ــــم بـ تـــــضـ
الــصــنــاعــات الــحــديــثــة، الــتــي تتطلب 
عـــمـــالًا ومــهــنــدســيــن يــديــرونــهــا على 

مستوى من الخبرة والكفاءة.
ــلــــة عــــــمــــــال الــــقــــطــــاع  ــكــ تــــفــــاقــــمــــت مــــشــ
الــخــاص مــع اشـــتـــداد الــهــجــوم على 
حقوقهم وتغييب مطالبهم بصدور 
قــانــون الــعــمــل رقـــم 71 لــعــام 0102، 
هــــــــذا الـــــقـــــانـــــون الـــــــــذي صــــــــدر بـــرغـــم 
مــواده  مــن  الكثير  التحفظات على 
مـــــن قــــبــــل الــــنــــقــــابــــات، ولــــكــــنــــه صــــدر 
ــا مـــمـــثـــلـــو  ــ ــهـ ــ ــــرحـ ــة الــــــتــــــي طـ ــغــ ــيــ ــالــــصــ بــ

الليبرالية الاقتصادية في الحكومة، 
القانونية،  الناحية  مــن  معبر  وهــو 
وبــالــتــالــي السياسية والاقــتــصــاديــة، 
عـــــــــــن أعـــــــــمـــــــــق الـــــــمـــــــصـــــــالـــــــح لـــــلـــــقـــــوى 
الــرأســمــالــيــة الــعــامــلــة فـــي الاقــتــصــاد 
الـــســـوري، ســــواءً فــي جــهــاز الــدولــة 

أو خارجها.

خطوات لابد منها
 يزداد واقع عمال القطاع الخاص 
ــــل  ــــم يـــجـــر داخـ ســــــــــوءاً، ومــــــع هــــــذا لـ
ــــات عــــــمــــــل جـــــــــــدي بـــــاتـــــجـــــاه  ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
هـــــذا الــــواقــــع الــــمــــأســــاوي الـــمـــعـــاش، 
المؤتمرات  التأكيد فــي  بالرغم مــن 
أهمية  النقابية على  والاجــتــمــاعــات 
الــعــمــل مـــع عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، 
ــــم تــشــكــيــل لــــجــــان فــــي اتــــحــــادات  وتــ
الــــمــــحــــافــــظــــات، والـــــقـــــيـــــام بــــــزيــــــارات 
لبعض المواقع الإنتاجية الخاصة، 
ــعـــمـــال إلـــــى الــمــظــلــة  ــد الـ مــــن أجـــــل شــ
النقابية، ولكن هناك ممانعة ضمنية 
مـــن داخــــل الــحــركــة الــنــقــابــيــة تتعلق 
ــتــــجــــربــــة لـــلـــعـــمـــل بـــهـــذا  بـــالـــخـــبـــرة والــ
الــقــطــاع ومــن خــارجــهــا، وهــو الأمــر 
العمل وضغوطهم  المتعلق بأرباب 
مــــــن أجــــــــل إعــــــاقــــــة أي عــــمــــل جــــدي 

يتكون داخل منشآتهم الإنتاجية.
 الــتــوجــه الــفــعــلــي بـــهـــذا الــخــصــوص 
يتطلب موقفاً سياسياً وطبقياً من 
الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة، وخـــبـــرة ودرايــــة 
ــعـــرفـــة عــلــمــيــة بـــهـــذا الـــــواقـــــع، مــع  ومـ
مجموعة من الخطوات التي تقنع 
للنقابات،  انتسابهم  بأهمية  العمال 
ــــم فـــي  ــهـ ــ ــقـ ــ ــا حـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ يـــــــأتـــــــي فــــــــي مـ
الدفاع عن حقوقهم دون مُساءلة، 
وعبر أشكال مختلفة، منها: حقهم 
السلميين،  بـــالإضـــراب والاعــتــصــام 

وهذا ما لم تتبنهُ إلى الآن الحركة 
ــثـــيـــل  ــتـــمـ ــــم فـــــــي الـ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــة، وحـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ضـــمـــن الأطـــــــر الـــنـــقـــابـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، 
ــــم الـــفـــعـــلـــي  ــهــ ــ ــــع وزنــ ــا يــــتــــوافــــق مــ ــمــ بــ
ــهـــم فــي  ــقـ فــــي الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، وحـ
الــمــســاواة الــتــامــة مــع عــمــال القطاع 
الــــعــــام بـــمـــا يــتــعــلــق بـــنـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة 
ــقـــــروض مــن  ــ والـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي والـ

المصارف ...إلخ من القضايا.

رؤية المتغيرات
ــتـــمـــرار فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي  إن الاسـ
عــلــى الــطــريــقــة الــحــالــيــة نــفــســهــا، مع 
عـــــــدم رؤيـــــــــة الــــمــــتــــغــــيــــرات الــــجــــاريــــة 
بــواقــعــهــم، يعني خــســارة جــزء هام 
مــــن قـــــوى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لــصــالــح 
الــــــقــــــوى الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، وبــــالــــتــــالــــي: 
ــــوى بـــالـــتـــحـــكـــم  ــقــ ــ اســـــتـــــمـــــرار هـــــــذه الــ
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال، 
ــتــــمــــر طــــــــويــــــــاً، مـــمـــا  وهــــــــــــذا لـــــــن يــــســ
يـــعـــنـــي أن الـــعـــمـــال ســيــبــحــثــون عــن 
الوسائل والأدوات التي ستمكنهم 
مــن اســتــرجــاع حقوقهم كــافــة، ولنا 
فـــــي تـــجـــاربـــهـــم الإضـــــرابـــــيـــــة عــــبــــرةً، 
وتــوضــح الــمــآل الــذي ستذهب إليه 
الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن 
حقوقها الاقتصادية والديمقراطية، 
بـــالـــرغـــم مــــن مـــحـــدوديـــتـــهـــا، ولــكــنــهــا 
تـــــحـــــوي قـــــــــــدراً مــــهــــمــــاً مــــــن الـــنـــجـــاح 
مـــن أجــــل زيــــــادة أجــــورهــــم وبــعــض 

الحقوق الأخرى. 

عمل صعب ولكن مجدٍ
الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــيــس 
بــــالــــســــهــــولــــة الــــــتــــــي يــــــجــــــري الـــعـــمـــل 
بــهــا مـــع عــمــال قــطــاع الــــدولــــة، كــون 
الأخير يخضع لقوانين لا يستطيع 

رب الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي تــــجــــاوزهــــا، 
بــــالــــقــــدر الـــــــــذي يـــمـــكـــن لـــــــرب الـــعـــمـــل 
الـــخـــاص الــقــيــام بـــه مـــن تـــجـــاوزات، 
ــــاوزات  ــــجــ ــتــ ــ مــــــع أن الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ
الــقــانــونــيــة تــمــت بــحــق عــمــال قــطــاع 
الدولة على أساس المادة 731 من 
قــانــون العاملين الأســاســي، والــذي 
الــمــادة لا يستطيع  بمقتضى هـــذه 
الـــعـــامـــل أو مـــن يــمــثــلــه بــــأن يــقــاضــي 
ــــي تــســبــبــت  ــتـ ــ ــهــــة الــــحــــكــــومــــيــــة الـ الــــجــ
ــعـــمـــل بـــغـــيـــر حـــق،  بـــتـــســـريـــحـــه مــــن الـ
ومع هــذا، يبقى وضع عمال قطاع 
الـــدولـــة نــســبــيــاً فــي حــالــة أفــضــل من 
حــيــث بــعــض الــحــقــوق الــمــضــمــونــة، 
التأمينات الاجتماعية ونهاية  منها 
الــخــدمــة...الــخ، ولــكــنّ عــمــال القطاع 
ــــذه  الــــــــخــــــــاص مـــــــحـــــــرومـــــــون مــــــــن هــ
الــحــقــوق، وإن حــصــلــوا عليها فهي 

بالحد الأدنى لأجورهم.
 إن العمل مع عمال القطاع الخاص 
فـــي الــمــراكــز الإنــتــاجــيــة، فـــي الــمــدن 
مقاومةً  يلقى  الصناعية وخارجها، 
من أرباب العمل ولا يُطربون أبداً 
لــوجــود الــنــقــابــات داخــــل منشآتهم، 
مــهــمــا كــانــت هــــذه الــلــجــان الــنــقــابــيــة، 
حتى لــو كانت مــخــتــارةً مــن قبلهم، 
لأن هـــذه الــلــجــان ســتــكــون خاضعة 
ــعــــمــــال ومـــطـــالـــبـــهـــم، فــهــي  لـــضـــغـــط الــ
مــضــطــرة لــلــدفــاع عــن تــلــك المطالب 
ــــم تـــفـــعـــل ذلــــك  لــ ــــة، وإن  ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
ســـــيـــــنـــــبـــــذهـــــا الــــــــعــــــــمــــــــال ويــــــــــبــــــــــدؤون 
الـــتـــحـــرك مــــن خــــارجــــهــــا، كـــمـــا حـــدث 
في عدة تجارب إضرابية في عدرا 

الصناعية وخارجها. 
هـــذا هــو واقـــع الــحــال الـــذي يعيشه 
ــــان تـــغـــيـــيـــره؟  ــكـ ــ ــــالإمـ ــــال، هـــــل بـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

سؤال برسم الحركة النقابية.   

عمال القطاع الخاص...واقع متغير ومتحرك

العمل النقابي يتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات 
وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

العراق ـ إضراب المراقبين الجويينفرنسا ـ للنقابات كلمتهااليمن ـ تضامن نقابيمصر - عمال  يطردون الإدارة 
دخل العاملون بمصنع سكر الحامول بكفر الشيخ، 
يوم 13 أيلول  بإضراب مفتوح عن العمل، وأخرجوا 
الإدارة من المصنع دون سياراتهم وأغلقوا الأبواب 
احــتــجــاجــاً عــلــى رفـــض الإدارة صـــرف زيــــادة الــغــاء 
التي أقرتها الدولة والزيادة الدورية المستحقة في 

شهر تموز.
وقــــــال أحـــــد الــعــامــلــيــن الـــمـــضـــربـــيـــن: إن مـــحـــافـــظ كــفــر 
ــــان قــــد تـــدخـــل ســـابـــقـــاً لـــحـــل الــمــشــكــلــة، فــقــد  الـــشـــيـــخ، كـ
أرســلــنــا لــه وفــــداً مــن الــعــامــلــيــن واســتــمــع لــهــم واقتنع 
بشرعية وأحقية مطالبنا، وأرســـل مــذكــرة بمطالبنا 

للشركة القابضة والمسؤولين لحل مشكلتنا.
القابضة ومجلس  الشركة  برئيس  وفوجئنا لاحــقــاً 
ــا الــــدولــــة  ــهــ إدارتــــــهــــــا يــــرفــــضــــون مـــطـــالـــبـــنـــا الــــتــــي أقــــرتــ

ومجلس النواب، وكأننا لسنا موظفين بالدولة.

أعــلــن الاتــحــاد الــعــام لنقابات عــمــال اليمن تضامنه مــع عمال 
ومــوظــفــي محافظة تعز وقـــال فــي بــيــان صـــادر عنه يــوم 12 
أيلول: الراتب قضية لا تقبل النقاش والمساومة، لأنها قضية 
حــيــاة، مــؤكــداً عــدم تخليه عــن دوره فــي الــدفــاع عــن حقوق 

العمال في محافظة تعز وعلى مستوى الوطن اليمني كله.
وجاء في البيان: يتابع الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن ما 
يجري في محافظة تعز من تنظيم الوقفات الاحتجاجية من 
قبل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، للمطالبة بصرف 
ــا، لــفــتــرة  رواتـــــــب الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــيـــن الـــتـــي تـــوقـــف صـــرفـــهـ
وصــلــت إلـــى عـــام وأكــثــر فــي بــعــض الــجــهــات مــشــيــراً إلـــى أن 
الاتحاد اطلع على البيان الصادر من فرع الاتحاد بمحافظة 
تعز، الموجه للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، دعا فيه 
الــنــقــابــات والــعــمــال والــمــوظــفــيــن إلـــى الــمــشــاركــة فــي الــوقــفــات 

الاحتجاجية.

النقابات العمالية الفرنسية  يــوم 12 أيلول،  نظمت 
مظاهرات واحتجاجات على مشروع قانون العمل 
الــــجــــديــــد الــــــــذي طــــرحــــه الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي، حــيــث 
تــوقــفــت حـــركـــة الـــقـــطـــارات والـــمـــاحـــة الــجــويــة رفــضــاً 
لــخــطــط إصــــاح قـــانـــون الــعــمــل، وظـــهـــرت أولــــى آثـــار 
حـــركـــة الإضـــــــراب واضـــحـــة عــلــى قـــطـــاع الـــمـــواصـــات 
حـــيـــن تــعــطــلــت مــــا بـــيـــن 50 إلـــــى 80 فــــي الـــمـــائـــة مــن 
حــركــة الــقــطــارات الــتــي تــربــط بــيــن الــعــاصــمــة بــاريــس 
وضواحيها، وامتدت حركة الإضرابات إلى الملاحة 
الـــجـــويـــة حــيــث تــعــطــلــت عــــدة رحـــــات جـــويـــة بسبب 

إضراب مراقبي الملاحة.
الجدير ذكـــره، أن النقابات قــد دعــت فــي وقــت سابق 
وعلى رأسها نقابة »سي جي تي« العمالية إلى تنظيم 

احتجاجات ضد الإصلاحات يومي 12 و23 أيلول.

ــار الـــبـــصـــرة  ــ ــــطـ ــــي مـ ــبـــــون الـــــجـــــويـــــون فــ ــ ــــراقـ ــمـ ــ ــــن الـ ــلـ ــ أعـ
الـــدولـــي، يـــوم 12 ايـــلـــول إضــرابــهــم عـــن الــعــمــل لحين 
رواتــبــهــم، ومنحهم  بــزيــادة  المتعلقة  مطالبهم  تلبية 
المزيد من الحقوق الوظيفية، وقال أحد المضربين: 
إن المراقبين الجويين في المطار ينظمون إضراباً 
مفتوحاً عــن العمل منذ الــســاعــة السابعة مــن صباح 
يـــوم 12 أيـــلـــول ولــحــيــن تــلــبــيــة مــطــالــبــنــا«، مــبــيــنــاً، أن 
»مطالبنا تتعلق بزيادة الرواتب والمخصصات نظراً 
لثقل الــمــســؤولــيــات، وكــثــرة الــواجــبــات الــمــلــقــاة على 
عاتقنا، ومــا شجعنا على الإضــــراب هــي الإجــــراءات 
التعسفية الــتــي اتــخــذتــهــا وزارة الــنــقــل مــؤخــراً بحق 
ثـــاثـــة مـــن الــمــراقــبــيــن الــجــويــيــن فـــي مـــطـــار الــبــصــرة، 
وخمسة من المراقبين في مطار بغداد على خلفية 

المطالبة بحقوقهم الوظيفية.

ǧǧغزل الماغوط

ــــذي جــرى  ويــنــعــكــس وضــــع الــكــهــربــاء الـ
تــقــديــم الــكــثــيــر مـــن الــــوعــــود فـــي الــســابــق 
ــا ذهــــبــــت  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــيــــنــــهــــا ولـ مــــــــن أجــــــــــل تــــحــــســ
لــتــبــقــى مـــتـــذبـــذبـــة وغــيــر  الـــــريـــــاح  أدراج 
مستقرة وانعكاسها سيئ على الصناعة 
الـــســـوريـــة، ويــعــيــق اســتــعــادتــهــا لمكانتها 
ــلـــم مــن  فـــــي الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، ولا يـــسـ
ذلـــــك أي مــــن الــقــطــاعــيــن الــــخــــاص الــــذي 
التشغيل  مــن حيث  الصناعة  فيه  تعاني 
والاســتــمــرار بــالإنــتــاج أكــثــر مــن القطاع 
معاناة  مــن  بالرغم  الحكومي،  الصناعي 
الأخــيــر، وهــو مــا توضحه الإحصائيات 
الــتــي تــجــرى مــن حين لآخــر بغية رصد 
واقع الصناعة السورية، ولك أن تتخيل 
أية آثار سلبية تنعكس على أجر العامل 
الـــذي يتحمل هـــذه الــخــســائــر عــلــى شكل 

اقتطاعات مستمرة من دخله الهزيل.

»الدبس« نموذج
أيـــام صــرحــت إدارة الشركة  منذ بضعة 
النسيجية  للصناعات  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
ــائــــر تـــقـــدر  ــــن وجـــــــــود خــــســ »الـــــــدبـــــــس« عــ
ــنــــحــــو مـــــلـــــيـــــاري لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة خــــال  بــ
الأشــهــر الثمانية الماضية فــقــط، أي: ما 
يــعــادل 36% مــن إنــتــاج الــشــركــة، وتــعــود 
هــــــذه الـــخـــســـائـــر إلــــــى الــــتــــوقــــف الـــمـــتـــكـــرر 
لــإنــتــاج بفعل انــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي  

والتقنين.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــــحــــاولات الــشــركــة 

وضع حد لهذه المشكلة عبر التعاون مع 
شركة كهرباء ريف دمشق، أو الاعتماد 
على المولدات، فإن الخسائر  المذكورة  
توضح بشكل جلي: أن وزارة الكهرباء 
فشلت حتى الآن في الحد من تداعيات 
ــــم  ــــة رغـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــى الـ ــلـ ــ انـــــقـــــطـــــاع الـــــتـــــيـــــار عـ
استقرار الأوضاع الأمنية في العديد من 
مناطق تواجد هــذه الشركات، ووجــود 
بــنــيــة تــحــتــيــة تــســمــح بــتــوفــيــر حــــد كــبــيــر 
مــن احتياجاتها مــن الــكــهــربــاء، لكن لدى 

الوزارة على ما يبدو أولويات أخرى.

الأولوية لمن؟
فــــــي الـــــحـــــديـــــث عــــــن الأولـــــــــويـــــــــات تـــرتـــفـــع 
أصـــــــــــــــــوات الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــيـــــن مـــــــــن أصــــــحــــــاب 
ــيــــرة مــنــهــا  ــغــ ــنــــشــــآت ولا ســـيـــمـــا الــــصــ ــمــ الــ

عن إغراق الصناعة في الظلام
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الخسائر الكبيرة التي 

يسببها انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الصناعية، 
والتي تؤثر بدورها على الواقع الاقتصادي للعمال، نتيجة 

انقطاعاتهم القسرية المتكررة عن العمل، وحرمانهم 
بالتالي من نسبة لا يستهان بها من أجورهم وحوافزهم، تلك 

الأجور التي لا تكاد أصلًا تفي بأبسط مقومات الحياة.

فــي الــمــدن الــصــنــاعــيــة، فــفــي مــديــنــة عــدرا 
ــيـــة يـــتـــم قـــطـــع الــــكــــهــــربــــاء بــشــكــل  ــنـــاعـ الـــصـ
ـــل أســـبـــوع  ــــن كــ كــــامــــل يــــــوم الـــخـــمـــيـــس مـ
ــنـــشـــآت قـــســـراً  ـــذه الـــمـ ــ مــــا يــــوقــــف عـــمـــل هـ
ويــعــطــل إنــتــاجــهــا دون أســـبـــاب واضــحــة 
ــا يـــزيـــد الـــطـــيـــن بـــلـــة هــو  ــ أو مـــعـــقـــولـــة، ومـ
قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن الــمــديــنــة في 
الـــمـــنـــاســـبـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
إمــــــداد بــعــضــاً مـــن أحـــيـــاء دمـــشـــق بــمــزيــد 
مـــن الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا يــحــصــل فـــي الأعـــيـــاد 
أو الـــمـــعـــارض، وكـــــأن تــزيــيــن الـــشـــوارع 
بــــالأضــــواء فـــي بــعــض الــمــنــاطــق الــراقــيــة 
أكثر أهمية من دوران عجلة الإنتاج في 
مناطق أخـــرى، وهــي فــي أمــس الحاجة 
إلــى تحقيق عــائــد اقــتــصــادي يعد بمثابة 
شريان الحياة الذي يغذي فقراء الطبقة 

المدن  فــي  العمال  العاملة، حيث يخسر 
الصناعية أجورهم عن فترة الإنقطاعات 
التي لا ذنب لهم بها، وإنما هم الطرف 
الأضـــعـــف الــــذي يــجــري الــتــحــكــم بـــه على 
أساس أن أرباب العمل لا ينتقصون من 
أرباحهم ولو كان على حساب من ينتج 

لهم ثروتهم.

إلى متى؟
هـــي ازدواجــــيــــة فـــي الــمــعــايــيــر، لــيــس في 
مجال الكهرباء فحسب، وإنما في سائر 
المجالات الأخرى التي تنحِّي أولويات 
الـــطـــبـــقـــة الـــفـــقـــيـــرة لـــصـــالـــح الأثـــــــريـــــــاء، مــا 
ألــم يحن الأوان لتعيد  يجعلنا نتساءل: 
الأكمة  وراء  أن  أم  حساباتها  الحكومة 

ما وراءها؟
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شؤون عمالية

التنظيم والترتيب 
في مكان العمل

¿ نبيل عكام

يعتبر النظام والتنظيم من الأسس 
الهامة التي من الــضــروري توفرها 
فــي بيئة الــعــمــل لــســامــة الــعــمــال في 
أي مـــعـــمـــل أو آلــــــــة، كــــمــــا أنـــــــه أيــــضــــاً 
ــــي الـــحـــد  ــة فــ ــيــــســ ــرئــ ــــن الـــــعـــــوامـــــل الــ مــ
ــــن وقــــــــوع حـــــــــوادث الـــعـــمـــل ومـــنـــع  مـ
الأخــطــار مــن حــرائــق وغيرها.كذلك 
يساهم في تحسين وتسهيل العمل 

بشكل عام.
فــالــنــظــام والــتــرتــيــب فــي بيئة العمل 
ــنــــي تــــنــــظــــيــــمــــاً دقـــــيـــــقـــــاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــات  يــــعــ
والأدوات  والـــــــــعـــــــــدد  ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
والــمــســتــودعــات مــع تــوفــيــر النظافة 

الضرورية.
ــبـــة كــــبــــيــــرة مـــــن حـــــــوادث  تــــعــــود نـــسـ
العمل إلى الفوضى وسوء الترتيب 
فـــــي مــــكــــان الــــعــــمــــل، مــــثــــل: الــــعــــوائــــق 
الـــتـــي تــلــقــى فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مما 
تــســبــب تــعــثــر الــعــمــال وانـــزلاقـــهـــم أو 
سقوطهم على الأرض، حيث ينتج 
عــن ذلـــك إصـــابـــات لــلــعــمــال مــن كسر 
ذراع أو كسر رجـــل، أو خلع كتف 
أو كاحل، وكثير ما تحدث إصابات 
في الرأس قد يكون بعضها خطيراً.
إن الـــتـــرتـــيـــب والــــنــــظــــام فـــــي أمـــاكـــن 
الــعــمــل هــو أســــاس الأمــــان فــي بيئة 
لــذا يجب مراعاته ومتابعته  العمل، 
بــاســتــمــرار،ولــكــي نــحــافــظ عــلــى هــذه 
الحالة يجب أن تكون هناك ممرات 
خاصة بين الآلات ويجب تحديدها 
بخطوط ظــاهــرة وواضــحــة، وعــدم 
وجـــود أيـــة عــوائــق فــيــهــا، قــد تسبب 

حداً أدنى من الخطر. 
لـــذلـــك يـــجـــب عـــلـــى الـــعـــامـــل أن يــضــع 
الـــعـــدد والأدوات بــشــكــل مــرتــب في 
أمـــاكـــنـــهـــا الــصــحــيــحــة، مـــنـــعـــاً لـــحـــدوث 
أي احتمال لسقوطها على الأرض.
فدرجة دقة النظام والترتيب في أي 
معمل هي التي تكفل سلامة العمال، 
والــــــــحــــــــد مــــــــن إصـــــــــابـــــــــات وحـــــــــــــوادث 
العمل، وكلما ارتفعت درجة النظام 
ــيــــم فـــــــي الـــمـــعـــمـــل  ــنــــظــ ــتــ ــــات الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
ــلـــــى زيـــــــــــــادة وعـــــي  ــ ــكـــــس ذلـــــــــك عـ ــ ــعـ ــ انـ
الــعــمــال اتــجــاه حقوقهم وأولــويــاتــهــا 
الحصول  ومعرفة بطرق وأساليب 

عليها.
ــائــــج الـــتـــنـــظـــيـــم والــــتــــرتــــيــــب  ــتــ ومــــــــن نــ
ــعـــمـــل: مـــنـــع وتــخــفــيــض  فــــي مـــكـــان الـ
إصــــــــابــــــــات وحـــــــــــــــوادث الـــــعـــــمـــــل، مـــمـــا 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ يـــــســـــاهـــــم فــــــــي تـــــوفـــــيـــــر الـ
الــتــكــالــيــف. ســهــولــة مــراقــبــة الإنـــتـــاج 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى جــــــودة أعـــلـــى فــيــه. 
زيــــــــــــادة فــــــي الإنـــــــتـــــــاج بــــســــبــــب عــــدم 
وجــود العوائق التي تحد من ذلك. 
مكان العمل المنظم والمرتب يوفر 
أيضاً الكثير في وقت الإنتاج، ويحد 
من زيادة نسبة الهدر. ويساهم في 
الأدوات  ــلــــى  عــ الــــحــــصــــول  ســــهــــولــــة 
والــعــدد الــازمــة فــي العمل. وتوفير 
مساحات من الأرض داخل المعمل 
تــســاهــم فــي ســهــولــة إجــــراء عمليات 
الصيانة الضرورية، أو عند حصول 

أية أعطال طارئة.           

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

ــتــــراب الـــحـــل الــســيــاســي  ومــــع اقــ
لــــأزمــــة فــــي الـــــبـــــاد، لا بــــد مــن 
معالجة هــذه الأســبــاب معالجة 
ــنــــع تــــــكــــــرار الأزمــــــــة  جــــــذريــــــة لــــمــ
وانــفــجــارهــا مـــرة أخــــرى، فــمــاذا 
ــد الــــفــــقــــراء ومـــنـــهـــم الـــعـــمـــال  ــريــ يــ
مــن  الـــــمـــــحـــــدود  ــــل  ــــدخــ الــ وذوو 
الــقــادم، وما  الدستور المرتقب 

الذي ينشدونه من التغيير؟؟
المعيشة  مــســتــوى  رفـــع  أولًا: 
لـــلـــمـــواطـــن مــــن خـــــال مــعــالــجــة 
الـــتـــوزيـــع غــيــر الـــعـــادل لــلــثــروة 
بـــــــــــيـــــــــــن أصــــــــــــــــحــــــــــــــــاب الأجـــــــــــــــــــــور 
ــنــــي  ــبــ والأربــــــــــــــــــــــــــــــاح، نـــــتـــــيـــــجـــــة تــ
لسياسة  المتعاقبة  الحكومات 
اقتصاد الــســوق الــتــي أوصلت 
90 % من السوريين إلى حافة 
ــــد  ــــت أحـ ــانــ ــ الــــــــجــــــــوع، والـــــــتـــــــي كــ
الأســبــاب الرئيسة فــي انفجار 
الأزمـــــــــــــــة مــــــــن خــــــــــال إضـــــعـــــاف 
الـــــــبـــــــاد اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً وتــــــراجــــــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي  الــــــــــدولــــــــــة  دور 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وإطــــــــــــــاق يـــد 
قوى الفساد لتتحكم في لقمة 

العباد.

 المحافظة على
 قطاع الدولة 

إعــــادة دور الـــدولـــة فــي الــحــيــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة من 
ــــال الـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى قـــطـــاع  ــ خـ
ــــره  ــــويــ ــــطــ الـــــــــدولـــــــــة ودعــــــــمــــــــه وتــ

لـــيـــتـــحـــكـــم فــــــي تــــــوزيــــــع الـــــثـــــروة 
فــي  الــــــــريــــــــادي  دوره  ويــــــأخــــــذ 
إعـــادة الإعــمــار، وقطع الطريق 
على قوى الفساد التي تحاول 
ــلــــص مــــــن قـــــطـــــاع الـــــدولـــــة  ــتــــخــ الــ
بــعــدمــا خَـــسّـــرتـــه وأوصـــلـــتـــه إلــى 

حافة الإفلاس.
فــإعــادة الاعــتــبــار لقطاع الدولة 
ــاً مـــكـــافـــحـــة جـــديـــة  ــ ــــضـ تـــتـــطـــلـــب أيـ
للفساد وقطع يد قــوى الفساد 
ــاً  ــقـــ ــ ومــــنــــعــــهــــا مـــــــن تــــســــيــــيــــره وفـ
لـــمـــصـــالـــحـــهـــا وإدارتــــــــــــــه  لـــصـــالـــح 

مجموع الشعب.

العدالة الاجتماعية 
ــة فــــي الـــدســـتـــور  الـــنـــص صــــراحــ
الجديد على العدالة الاجتماعية، 
وهو من أهم ما ينشده الفقراء 
من عملية التغيير، حيث يجب 
أن يــدار الاقتصاد وفقاً لصالح 
غـــالـــبـــيـــة الــــشــــعــــب، وهـــــــذه بـــاتـــت 
ــاذ 90 %  ــ ــقـ ــ ضـــــــــرورة مـــلـــحـــة لإنـ
مـــن الــشــعــب مـــن الــفــقــر والـــعـــوز 
ولــمــنــع انــفــجــار أزمــــات جــديــدة، 
فحل الأزمــة السورية يجب أن 
يكون حلًا جدياً يمنع تكرارها 
ويــــؤســــس لـــنـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي، 
ــبــــر عــــــن مـــصـــلـــحـــة الأغـــلـــبـــيـــة  ــعــ يــ

الفقيرة من الشعب السوري.

ربط الأجور بالأسعار 
النص فــي الدستور على الحد 
الأدنى للأجور والرواتب، وأن 
لا يـــقـــل عــــن وســـطـــي الــمــعــيــشــة 

وأن يكون متحركاً مع الأسعار 
وبــــــمــــــا يــــضــــمــــن عـــــيـــــشـــــاً كــــريــــمــــاً 
ــه،  لـــلـــمـــواطـــن الـــــســـــوري وأســــرتــ
وجعل الحد الأدنى من الأجور 
مـــــــن الـــــنـــــظـــــام الـــــــعـــــــام لا يــــجــــوز 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى مــــــا يــــخــــالــــفــــه إلا 

زيادة.
الـــــــنـــــــص فـــــــــي قـــــــوانـــــــيـــــــن الــــعــــمــــل 
الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع الـــدســـتـــور عــلــى 
حــمــايــة قـــوة الــعــمــل والاعــتــراف 
ــمـــال فــي  بــــــالــــــدور الــــرئــــيــــس لـــلـــعـ
عـــمـــلـــيـــة الإنــــــــتــــــــاج، بــــاعــــتــــبــــارهــــم 
الــمــنــتــجــيــن الــحــقــيــقــيــيــن لــلــثــروة، 
ــــوق  ــقـ ــ وذلـــــــــــــــك عــــــبــــــر ضــــــــمــــــــان حـ
العمال والاعــتــراف  بحقهم في 
الدفاع عن مصالحهم بالوسائل 
كـــافـــة بـــمـــا فــيــهــا حــــق الإضــــــراب 

السلمي.

الدستور الحالي 
ينص الدستور الحالي الصادر 
مــن  ــــد  ــديـ ــ ــعـ ــ الـ عــــلــــى  عــــــــام 2012 
ــــب لــــلــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة  ــاســ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ الــ
والتي نص عليها في المبادئ 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، حـــــــيـــــــث نــــصــــت 
الــمــادة الثامنَ عــشــرة  على أن 
ــاديـــة لــلــدولــة  ــتـــصـ الـــســـيـــاســـة الاقـ
ــــة  ــدالـ ــ ــعـ ــ تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق الـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  لـــــلـــــوصـــــول إلـــــى 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة، 
فـــهـــنـــا ربـــــــط الــــمــــشــــرع الـــتـــنـــمـــيـــة 
بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
كــمــا أكــــدت عــلــى حــمــايــة الــدولــة 
ــيــــن،  ــكــ ــلــ ــهــ ــتــ ــمــــســ ــيــــن والــ ــتــــجــ ــنــ ــلــــمــ لــ

وتــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــطــاقــات 
الـــبـــشـــريـــة وتـــحـــمـــي قـــــوة الــعــمــل 

بما يخدم الاقتصاد الوطني.
كــمــا أكــــد الـــدســـتـــور عــلــى أهــمــيــة 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، حــيــث نـــص في 
الـــمـــادة الـــرابـــعَ عــشــرة عــلــى أن 
الــمــؤســســات والـــمـــرافـــق الــعــامــة 
ــامـــة تــــــدار لــصــالــح  هــــي مــلــكــيــة عـ

مجموع الشعب.
وعــــــــــــــاد الـــــــمـــــــشـــــــرع لــــــيــــــؤكــــــد فـــي 
الــمــادة الــتــاســعَ عــشــرة على أن 
ــــاس  الـــمـــجـــتـــمـــع يــــقــــوم عـــلـــى أسـ
ــتــــرام  ــافـــل واحــ ــكـ ــتـ الـــتـــضـــامـــن والـ
مبادئ العدالة الاجتماعية، كما 
كــفــلــت الــــدولــــة صـــحـــة الـــمـــواطـــن 
في حالات الطوارئ والمرض 

والعجز والشيخوخة.
ــــرع إلــــــــى الـــــدولـــــة  ــــشـ ــمـ ــ وأعـــــــــــاد الـ
وحــــــــــدهــــــــــا تـــــــأمـــــــيـــــــن الـــــــخـــــــدمـــــــات 

الاجتماعية من صحة وتعليم.
ولــــــــكــــــــن وبــــــــالــــــــرغــــــــم مـــــــــن تـــــقـــــدم 
الدستور في هذه النواحي إلا 
أن أغــلــب نصوصه بقيت حبراً 
على ورق بسبب قوة العطالة، 
ــفـــســـاد  الــــتــــي ســـمـــحـــت لــــقــــوى الـ
تعطيل تطبيق الدستور، ولكن 
لـــن  يقبل الــســوريــون الــتــراجــع 
عن هذه المكاسب والعودة إلى 
الـــــــوراء بـــل يــجــب الــــدفــــاع عنها 
والــــضــــغــــط لــنــقــلــهــا إلــــــى مــوضــع 
ــــل الـــســـيـــاســـي  ــــحــ الــــتــــطــــبــــيــــق، والــ
ســـيـــؤمـــن الــــظــــرف الــمــوضــوعــي 
ــلـــدفـــاع عــن  لــلــشــعــب الــــســــوري لـ

مصالحه بشكل ملموس.

ماذا يريد الفقراء من التغيير

يعتبر إصدار دستور جديد في بلاد ما، تتويجاً لمرحلة جديدة أدت إلى ظهورها مجموعة من المتغيرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وفرضت نفسها على أرض الواقع، وأن إنكار البعض لهذه المتغيرات أو تجاوزها وعدم أخذها بعين الاعتبار يؤدي إلى حدوث أزمات قد 

تؤدي إلى كوارث، والأزمة السورية مثال على ذلك، فتجاهل مشاكل الفقر والبطالة والفساد والتهميش طوال السنين الماضية أدى إلى انفجار أزمة 
كادت تؤدي إلى تفتيت البلاد.

العدالة 
الاجتماعية من 

أهم ما ينشده 
الفقراء من 

عملية التغيير 
حيث يجب أن يدار 

الاقتصاد وفقاً 
لصالح غالبية 

الشعب
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ǨǨ الأخيرة الفترة  في  الأحــداث  تتسارع 
تطورات  شهدنا  وقد  أسبوعين،  خلال 
السياسية  الــمــلــفــات  ــي  ف كــبــيــرة 
الذي  الحل  مسار  هو  ما  والعسكرية، 

يتسارع أكثر، العسكري أم السياسي؟
إذا نــظــرنــا إلـــى الــحــالــة الـــدولـــيـــة، فـــإن ما 
ــكــــري والــــســــيــــاســــي  ــعــــســ ــــو الــ ــــارع هــ ــتـــــسـ ــ يـ
ــاً: أصـــــــدرت  ــ ــثــ ــ ــاً، مــ ــ ــ ــــضـ ــ والاقــــــتــــــصــــــادي أيـ
الـــصـــيـــن قـــــــــراراً بـــأنـــهـــا ســـتـــشـــتـــري الــنــفــط 
بـــالـــيـــوان الــصــيــنــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــقــود 
الآجلة للنفط، هذا القرار تزامن مع قمة 
»بريكس«، لكنه قرار صيني في المقام 

الأول.
ــقــــة، اتــفــقــت  ــابــ فـــــي قـــمـــة »بــــريــــكــــس« الــــســ
الأطــــــــــــــــراف عـــــلـــــى أن يــــــجــــــري الـــــتـــــبـــــادل 
واتفقت  الــــدول،  بين  المحلية  بالعملات 
ــاء الــمــصــرف  ــاً عـــلـــى مــــوضــــوع إنــــشــ أيــــضــ
الخاص بـ»بريكس« وهو: بنك التنمية. 
الــقــرار الصيني قـــرار ملفت للنظر،  لــكــن 
ــــجـــــي قـــــــــوي جـــــــــداً،  ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــــو قـــــــــــرار اسـ ــهـ ــ فـ
ولـــــم يـــأخـــذ حـــقـــه إعــــامــــيــــاً، لأن الإعـــــام 
الاقـــتـــصـــادي ضــعــيــف بــعــض الـــشـــيء في 
دراسة تأثيرات القرارات من هذا الحجم 
عــلــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، فــصــحــيــح أنــه 

قــرار اقــتــصــادي، لكنه قــرار سياسي من 
الطراز الرفيع.

مــا هــو مضمون هــذه الــقــرار؟ تستورد 
ــالــــمــــي،  الــــعــ الــــنــــفــــط  مــــــن   %17.5 الــــصــــيــــن 
ــقــــد أصـــــــــــدرت قـــــــــــــراراً يـــقـــول  وبــــالــــتــــالــــي فــ
يــــــــورَّد  الــــــــــذي  الــــنــــفــــط  مــــــن  بــــــــأن %17.5 
لــــن يــــدفــــع ثـــمـــنـــه بــــــالــــــدولار، أي: أصــبــح 
ــلـــة دولاريـــــــــــة لــــيــــس لــــهــــا عـــمـــل،  لــــديــــنــــا كـــتـ
ــــم هـــو  ــالــ ــ ــعــ ــ ومــــــــوضــــــــوع الــــــــــــــــدولار فـــــــي الــ
ــــراج  مــــوضــــوع مـــهـــم جــــــــداً، حـــيـــث إن إخــ
الـــــــــــــدولار مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة يــــعــــنــــي إضــــعــــاف 
هيمنة الــدولار ما يعني بــدوره إضعاف 
هيمنة الأمــريــكــان والاقــتــصــاد الأمريكي 
والـــــدولار الأمــريــكــي. بــالــتــالــي، فـــإن لهذا 
الــــمــــوضــــوع أثـــــــــاراً ســـيـــاســـيـــة عـــمـــيـــقـــة، قــد 
تحاول واشنطن أن تقوم بالتوتير، لكن 
الـــحـــروب بــالــمــعــنــى الــتــقــلــيــدي والــحــديــث 
عن حرب عالمية ثالثة كما حدث سابقاً 
لــيــس مــمــكــنــاً، لأن هـــذه الــــدول هــي كلها 
دول نـــوويـــة، والــمــعــركــة قـــد تــــؤدي إلــى 

دمار الجميع.

ǨǨ ومسألة ميانمار  في  يحصل  ما  هل 
الروهينغا مرتبط بهذا الموضوع؟

هــذه  أن نستبعد  بــالــتــأكــيــد، لا نستطيع 

المسائل مــن هــذا الإطـــار الــعــام المذكور 
آنفاً. واشنطن الآن في مــأزق، وتحاول 
أن تــفــجــر كــل الألـــغـــام الممكنة فــي وجــه 
ــــك فـــــي مـــيـــانـــمـــار  ــ خــــصــــومــــهــــا، بــــمــــا فـــــي ذلـ
ــــة شـــــرق  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ وكـــــــــوريـــــــــا الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة ومـ

المتوسط.

ǨǨ كتلة خسارة  أنها  كلامك  من  أفهم 
المتحدة  للولايات  بالنسبة  مالية 
الذي  التداول  وحجم  بالدولار،  تتعلق 
اقتصادية،  الدائرة  هذه  من  سيخرج 

بكم تقدر هذه الكتلة؟
نحن نتحدث عن 17.5% من النفط، أي: 
أنــهــا كمية الـــــدولارات الــتــي يــتــم تــداولــهــا 
ــــراء 17.5% مــــن الـــنـــفـــط، وهــــذا  ــ أثــــنــــاء شـ
يحتاج إلى تقدير الكمية التي يستهلكها 
سوق النفط. إذا المبلغ يعادل ١١٦ مليار 

دولار وهذا رقم مؤثر في الحقيقة.
تــكــمــن أهــمــيــة الإشــــــارة فـــي أن مــثــل هــذا 
الإجـــراء أصبح ممكناً، وسيحفز أطرافاً 
عديدة على السير بالاتجاه نفسه، ولن 
يكون بعيداً ذلــك الــوقــت الــذي سيصبح 
ــــول  ــــن أقــ ــيــــه الــــــــــــدولار عـــمـــلـــة عــــــاديــــــة، لــ فــ
أن الـــــــــــدولار ســــيــــخــــرج خــــــــارج الــعــمــلــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة نـــهـــائـــيـــاً، ولـــكـــنـــه ســيــتــحــول 
إلـــــى عــمــلــة عــــاديــــة مـــثـــل غــــيــــره، وســيــفــقــد 
ــــال  ــا خــ ــ ــهــ ــ ــــرضــ ــــة الـــــــتـــــــي فــ ــنـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــــهـ ــــة الـ ــفــ ــ صــ
السنوات الخمسين الماضية في المجال 
التبادل بصفته  الاقتصادي وفــي مجال 

عملة عالمية.
مــــوازيــــن الـــقـــوى الــعــالــمــيــة تــتــغــيــر الــيــوم 
بــســرعــة. وهــنــا يــكــمــن الــســر فـــي تــســارع 
العمليات فــي ســوريــة ومــا حولها، وفي 
ــــه تـــوجـــد أشـــيـــاء  بــــدايــــة الـــحـــديـــث قـــلـــنـــا: أنـ
عسكرية وسياسية تتسارع، عندما تريد 
أن تــحــلــل أي: مــوقــف ســيــاســي - حتى 
ولو كان يمس وضعاً داخلياً لأي بلد- 
يــنــبــغــي أن تــنــظــر إلــــى الإطــــــار الــعــالــمــي، 
لأن مــن يحدد الجو الــعــام على الصعيد 
ــــي الـــعـــالـــم،  الـــعـــالـــمـــي هـــــي بـــضـــعـــة دول فـ
ينبغي إدراك هذا الشيء، وعلى أساس 

عرفات: ليس بعيداً أن يصبح الدولار عملة عادية
أجرت إذاعة »ميلودي FM«، الثلاثاء 2017/9/12، حواراً 

مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير 
والتحرير، علاء عرفات، تناول فيه آخر المستجدات 

السياسية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي. نعرض 
فيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة التي تخللها الحوار.

هذا الإدراك ينبغي تحليل بقية القضايا.

ǨǨ بإيقاف ــي  دول ــرار  ق هنالك  هل  إذاً 
ــل هــو قــرار  الــحــرب فــي ســوريــة؟ وه

أمريكي روسي؟
هو قرار دولي بطبيعة الحال، وأمريكي 
روســي. لا شك أن الأمريكان موافقون 
على إيــقــاف الــحــرب، أو دعني استخدم 
الــتــعــبــيــر الـــدقـــيـــق: هـــم »مـــضـــطـــرون« أن 
يــوافــقــوا عــلــى وقـــف الـــحـــرب، إذ لــم يعد 
أمــامــهــم خـــيـــارات عــــدة، لأن عـــدم إيــقــاف 
الــحــرب يعني الــهــزيــمــة، وبــالــتــالــي، لا بد 
مـــن الـــذهـــاب إلــــى هــــذا الاتــــفــــاق، وهــــو ما 

جرى.

ǨǨ هنالك من يتكلم منذ عام وحتى هذه
اللحظة عما يسمى شرق الفرات وغرب 
الفرات، وما يجري من أحداث عسكرية 
على الأرض اليوم، سواء في دير الزور أو 
وجود  فرضية  يثبت  أن  يمكن  الرقة، 

تقاسم نفوذ روسي أمريكي؟
ــلـــيـــن والـــســـيـــاســـيـــيـــن  ــلـ أنـــــــا لا ألـــــــــوم الـــمـــحـ
الذين يفكرون بهذه الطريقة، لأن هذه 
الطريقة هي التي كانت سائدة منذ قرنٍ 
عــلــى الأقــــل، وتــوجــد صــعــوبــة فــي تغيير 
التحليل لديهم، لأن إدراك تغير الوضع 

هو عملية صعبة.
مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي يــتــغــيــر، ومشكلة 
الــذيــن يــقــولــون بمناطق الــنــفــوذ أنــهــم لم 
يــنــتــبــهــوا إلــــى هــــذه الــنــقــطــة بــــالــــذات، إلــى 
ــــرون أن واشـــنـــطـــن هــــي شــرطــي  الآن يــ
الــــعــــالــــم. لـــــذلـــــك، فــــــإن مـــثـــل هــــــذه الأفــــكــــار 
ــــة أن الـــــــولايـــــــات  ــيـ ــ ــــرضـ ــقــــة مـــــــع فـ ــابــ ــتــــطــ مــ

المتحدة هي سيدة العالم. 
لم يدرك هؤلاء حتى الآن أن واشنطن 
ــتــــراجــــع، وهـــــي غـــيـــر قـــــادرة  فــــي طـــــور الــ
لا عــلــى إيـــجـــاد مــنــاطــق نـــفـــوذ، ولا على 
الحفاظ عليها. هذه النقطة التي أريد أن 
أثبتها، فــالأمــريــكــان ليسوا بــهــذا الـــوارد، 

وقدراتهم لا تسمح لهم بذلك. 
بــالــنــســبــة إلـــــى مــــوضــــوع شـــــرق الـــفـــرات 

وغـــــــــرب الـــــــفـــــــرات، فـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــاتـــي 
ــــة أمـــريـــكـــيـــة  ــيـ ــ ــالـــك اتــــفــــاقــــات روسـ ــنـ أن هـ
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــطــــيــــران، وبــــالــــتــــالــــي، تـــوجـــد 
مناطق تطير فيها الطائرات الأمريكية 
دون الــــروســــيــــة، ومـــنـــاطـــق تــطــيــر فــيــهــا 
ــيـــة دون الأمــريــكــيــة،  الـــطـــائـــرات الـــروسـ
ــــذا مـــا يــســتــنــد إلـــيـــه مـــن يــتــحــدث عن  وهـ
مــوضــوع المنطقة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، 
أما أن يكون هنالك اتفاق بأن الجيش 
الــســوري لــن يتجاوز الــفــرات بــريــاً، فلا 

وجود لمثل هذا الشيء.
اتــــــفــــــاقــــــات روســــــيــــــة-  هـــــنـــــالـــــك  كـــــــــان  إذا 
أمريكية، فالذي نعلمه نحن والموجود 
مـــوضـــوعـــيـــاً هـــو اتـــفـــاق روســـــي أمــريــكــي 
يــتــعــلــق بــــمــــوضــــوع الــــطــــيــــران، لا يــوجــد 
شيء آخر حسب معلوماتنا، ومن يقول 
ــــذا الــــكــــام عــلــيــه أن يــثــبــت صــحــة  غـــيـــر هـ

كلامه.

ǨǨ تمايز هنالك  يكون  أن  يمكن  ألا  لكن 
والروسية؟  السورية  السياسات  بين 

فالروس أصدقاء لـ»إسرائيل« مثلًا...
ــــال أن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  مــــن الـــــــذي قــ
صــديــق بالنسبة لــروســيــا؟ تــوجــد أفكار 
ــا، ولــيــس  ــتــــرويــــج لــــهــ مــســبــقــة يــــجــــري الــ
لها أســاس من الصحة. الــروس ليسوا 
أصــدقــاءً للكيان الصهيوني وإلا مــا هو 
الدليل؟ توجد علاقات روسية أمريكية، 
ــبـــر مــــن الــــعــــداء بــيــن  ــداء أكـ ــ هــــل يـــوجـــد عــ
الـــروس والأمــريــكــان؟ هــل تستطيع أن 
تقول أن الروس والأمريكان أصدقاء؟ 
العداء بين الكيان الصهيوني والروس 
ــيـــان،  ــكـ ــيــــن الـ ــبــــر مــــن الـــــعـــــداء بــيــنــنــا وبــ أكــ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة لــعــبــت دوراً كــبــيــراً 
ــاد الــســوفــيــتــي، وهـــذا  فـــي انـــهـــيـــار الاتــــحــ
الأمــــــر لــــن يـــنـــســـاه الـــــــــروس، والـــحـــكـــيـــان 
الــــصــــهــــيــــونــــي حـــلـــيـــف مـــخـــلـــص لأمـــريـــكـــا 
أمــــا وجـــــود عـــاقـــات فـــهـــذا يـــحـــدث دون 
افـــتـــراض صــــداقــــات، ولـــذلـــك، يـــوجـــد من 
يقوم بترويج هذه الموضوعات لغايات 

محددة.

تكمن أهمية الخطوة الصينية في أن مثل هذا 
الإجراء أصبح ممكناً وسيحفز أطرافاً عديدة على 
السير بالاتجاه نفسه ولن يكون بعيداً ذلك الوقت 

الذي سيصبح فيه الدولار عملة عادية

ميزان القوى 
الدولي يتغير 

ومشكلة الذين 
يقولون بمناطق 

النفوذ في 
سورية أنهم لم 

ينتبهوا إلى هذه 
النقطة بالذات 

فإلى الآن يرون 
أن واشنطن هي 

شرطي العالم



قاسيون ـ العدد 828 الأحد 17 أيلول 2017   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

ǧǧمحمد إسماعيل

ــــادة الــنــظــر  ربـــمـــا تـــكـــون الـــدعـــوة الـــيـــوم إلــــى إعــ
مثيرة للاستغراب،  الــدولــي  المجتمع  بمفهوم 
ــــذه الـــشـــعـــوب لــــم تــلــمــس بــعــد  لا ســيــمــا وأن هـ
كـــل الــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى هـــذا الــمــفــهــوم 
الــمــتــقــلــب بــتــقــلــب الـــمـــوازيـــن الـــدولـــيـــة. فــــإذا كــان 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي هــــذا هـــو الــتــعــبــيــر عـــن واقـــع 
التوازنات التي تعكس نفسها أحياناً بمجموع 
الـــقـــرارات الــتــي تــتــخــذهــا الــمــؤســســات الــدولــيــة، 
وأحياناً أخرى بالآلية التي يجري فيها تطبيق 
هــــذه الــــقــــرارات، يــغــدو عــنــدئــذٍ مـــن الــســهــل فهم 
هــذا الــرفــض الــذي تبديه شعوب العالم اتجاه 
ــــي« بـــشـــكـــلٍ عــــــام، فـــهـــي الــتــي  ــــدولـ »الــمــجــتــمــع الـ
ــيـــة وســـيـــاســـات  قـــاســـت مــــن الــعــنــجــهــيــة الأمـــريـــكـ
التفرد الغربي، ووجــدت مؤسسات دولية لم 
تلعب منذ تأسيسها سوى دور الأداة الغربية 

النشطة في هذا الصدد.

الجديد الذي يرسخ نفسه
لــــــم يــــعــــد الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي ذاك الــــــــــذي كــــان 
موجوداً حتى بدايات هذا العقد، فمع الصعود 
ــــن تــــراجــــعٍ  ــلـــه مـ ــــي الـــصـــيـــنـــي، ومــــــا يـــقـــابـ ــــروســ الــ
أمــريــكــي جــلــي وواضــــح تــعــتــرف بــه حــتــى أكثر 
الرؤوس الحامية في واشنطن، صار بالإمكان 

ل،  الحديث عن أن مجتمعاً دولياً جديداً يتشكَّ
فـــي مــقــابــل تـــمـــاوت الــقــديــم تــدريــجــيــاً، وتــمــاوت 
الــقــديــم يحمل ضمناً تــمــاوت مــفــرداتــه السائدة 

التي اعتاد الناس على تكرارها.
هــذا الجديد الــذي نتحدث عنه عبَّر عــن نفسه 
مــــرات ومـــــرات، فــحــمــى الــســوريــيــن، لا الــنــظــام 
الــــســــوري، مـــن احـــتـــمـــالات الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
ــــي  ــ ــــروسـ ــ ــــو الـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــغــــــربــــــي الـــــمـــــبـــــاشـــــر عـــــبـــــر الـ
ــكــــرر مــــــــرات عـــــدة،  ــتــ ــمــ الـــصـــيـــنـــي الــــمــــشــــتــــرك والــ
وضــمــن الــحــقــوق الــمــشــروعــة للشعب الإيــرانــي 
ــنـــوويـــة  ــفــــادة الــــقــــصــــوى مـــــن قـــــدراتـــــه الـ ــتــ بــــالاســ
لــــأغــــراض الــســلــمــيــة، ويـــمـــنـــع الــــيــــوم مــشــاريــع 
التدخل الجديدة في شــرق آسيا، بما في ذلك 
فــي مــيــانــمــار وكــوريــا الــشــمــالــيــة، وعـــدا عــن هــذا 
وذاك، يفتح الباب للحفاظ على سيادة الدول، 
وســيــادة شعوبها وحــقــهــا فــي تــقــريــر مصيرها 

بنفسها، دون إملاءات وتدخلات.
هـــذا الــجــديــد لــم يــولــد صــدفــة، ولــيــس نتيجة 
ــفـــتـــرضـــة عـــلـــى الــصــعــيــد  لـــتـــقـــلـــبـــات عـــرضـــيـــة مـ
الدولي، بل هو نتيجة حتمية لحالة الصعود 
ــتــــي تــعــيــشــهــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيـــة الــ الـــمـــوضـــوعـ
الــــــــــــدول الـــــتـــــي تــــــــــدور فــــــي فــــلــــك »بــــريــــكــــس« 
و»شـــنـــغـــهـــاي« وأمـــثـــالـــهـــمـــا، ولـــحـــالـــة الانــهــيــار 
الــتــي تتكبد آثــارهــا الـــدول الــدائــرة فــي الفلك 
الأمريكي، والتي تحاول اليوم بهذه الطريقة 

أو تلك أن تجد لنفسها مخرجاً من المركب 
الأمريكي الغارق.

دفن مفردات القديم
ــــاديـــــث الـــمـــتـــكـــررة عــن  ــــد، الأحـ لا يــخــفــى عـــلـــى أحــ
مشاريع تقسيم هنا وهــنــاك، ومشاريع لتقاسم 
ــيــــن »الــــقــــوتــــيــــن الــــكــــبــــيــــرتــــيــــن« أمـــريـــكـــا  ــفـــــوذ بــ ــ ــنـ ــ الـ
وروســيــا، وهــذا الحديث مفهوم تماماً في حالة 
واحــدة فقط، إذا نظرنا إلى أن المحللين الذين 
يحاولون الترويج لمثل هــذا الكلام لم ينتبهوا 
)إن أحسنا النية( إلى التغير في موازين القوى 
ــيــــة الــتــحــلــيــل  ــتـــجـــدد آلــ ــالــــي، لــــم تـ ــتــ ــالــ الــــدولــــيــــة، وبــ

الــتــي يعتمدون على مــفــرداتــهــا، فــالــقــوة الكبرى 
بــالــنــســبــة إلــــى هــــذه الــعــقــلــيــة هـــي مــكــافــئ حتمي 
لــلــقــوة الاســتــعــمــاريــة الــتــي تــعــمــل عــلــى اســتــعــبــاد 
البشر والإضرار بمصالحهم، وإن كان الانطباع 
ــاً فـــــي الـــمـــرحـــلـــة الــــتــــي كــــانــــت فــيــهــا  ــيـــحـ هــــــذا صـــحـ
الـــقـــوى الــغــربــيــة الاســتــعــمــاريــة هـــي الـــقـــوى الــتــي 
تــســود الــكــوكــب، فــإنــه لــم يــعــد كــذلــك بــعــد مرحلة 
مصالحها  تتجسد  دولٌ  تعيشها  الــتــي  الــصــعــود 
اقتصادياً  الإقليمية  التكاملات  فــكــرة  تعميم  فــي 
ــــرف الــــصــــراعــــات الــبــيــنــيــة فــي  ــ وســــيــــاســــيــــاً... وجـ
الــمــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا، بــمــا يــضــمــن الـــحـــفـــاظ على 

سيادة الدول وحرية شعوبها.

ǧǧرمزي السالم

نماذج التدخل الخارجي
ظهر خلال العقدين السابقين، وبشكل واضح 

نموذجان من النفوذ الأجنبي في البلاد:
نــســمــيــه  أن  يـــمـــكـــن  والـــــــــذي  الاول:  الــــنــــمــــوذج 
بالنموذج البارد، من خلال تطبيق السياسات 
الليبرالية، وفتح الباب دخــولًا وخروجاً على 
مصراعيه أمام الرأسمال »النقدي والبضاعي« 
ــــدولـــــي كــــي يـــصـــول ويــــجــــول دون  الـــعـــربـــي والـ
حــســيــب ورقـــيـــب، وفــــق امـــتـــيـــازات  وإعـــفـــاءات 
وتــــســــهــــيــــات واســــــعــــــة، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ضــــرب 
الإنــتــاج الــوطــنــي بشكل ممنهج، وكــلــنــا يتذكر 
مشاهد إزالة الحواجز على المعابر الحدودية 
ــثـــال لا  ــمـ بـــيـــن تـــركـــيـــة وســــوريــــة عـــلـــى ســبــيــل الـ
الـــحـــصـــر، وصــــــولًا إلــــى الـــســـمـــاح لــلــمــســتــثــمــريــن 
بالتملك، قصور »الست موزة« مثالًا، بالإضافة 
إلى تسهيل عمل ما يسمى المنظمات الدولية، 
الثقافية والاجتماعية والدينية،  في القطاعات 
ــائــــج هــــذه  ــتــ ــتـــمـــر مـــــن نــ ــتــــحــــذيــــر الـــمـــسـ ورغـــــــــم الــ
والاجتماعي،  الوطني  الأمـــن  على  السياسات 

استمر النظام بها.   
الــنــمــوذج الــثــانــي: بــعــد 2011 أخـــذ شــكــاً ســافــراً، 
ســـواء بــمــحــاولات الــتــدخــل الــعــســكــري المباشر، 
والتهديدات الأمريكية، والغربية عموماً، وتكرار 
الــنــمــوذج الــعــراقــي والــلــيــبــي، أو بــدعــم وتــمــويــل 
الجماعات الإرهــابــيــة الــتــي فعلت مــا فعلت، كان 
قسم من المعارضة السورية داعــيــاً وداعــمــاً له، 
وبعد أن تبين بالملموس أن هذا التدخل عاجز 
عن حسم المعركة، لصالح المعارضة المسلحة، 

ــفـــاء«،  ومــع  ــلـ ــلـــوم والـــعـــتـــب وتـــأنـــيـــب »الـــحـ بــــدأ الـ
اســــتــــمــــرار مـــــحـــــاولات الـــحـــســـم والإســـــقـــــاط عــلــى 
مدى هذه السنوات، تم تدويل الأزمة السورية، 
بحيث بـــات الــعــامــل الــخــارجــي، عــنــصــراً أســاســيــاً 
فــي الــمــعــادلــة الــســوريــة، حــتــى لــم يــعــد بــالإمــكــان 
حــلــهــا مــوضــوعــيــاً، دون أخـــذ دور هـــذا العنصر 

بعين الاعتبار أو تحييده على الأقل.

التدخل الخارجي والقرار 2254
ــــن أشـــكـــال  ــاً مـ ــكــ الـــــقـــــرار 2254 شــ ــبــــار  ــتــ إن اعــ
التدخل الخارجي، تفنده جملة وقائع، بالرغم 

من أنه يأخذ هذا الشكل:
ــــر فــــي ظــل  ــ ــــرار تـــبـــلـــور وظــــهــــر وأقـ ــقـ ــ إن هـــــذا الـ
توازن دولي جديد، سمته الأبرز: صعود دور 
كل من » روسيا والصين«، وهو بهذا المعنى 
إجهاض للتدخل الخارجي بنموذجه الغربي، 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الاحــــتــــال أو الــهــيــمــنــة أو فـــرض 

نموذج الدولة الفاشلة.
إن مـــشـــروع هــــذه الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة، 
ــــع اســـتـــعـــادة  يـــتـــقـــاطـــع إلــــــى درجــــــــة الـــتـــطـــابـــق مـ

السيادة الوطنية والاستقلال الوطني.
إن جوهر الــقــرار، وروحـــه، ونتيجته هــي: أن 
بأنفسهم، ونعتقد  الــســوريــون مصيرهم  يــقــرر 
بأن السوريين هنا، لا يقصد به   الحفاظ على 
النظام كما هو، أو استلام المعارضة للسلطة 
كما تسعى معارضة الرياض، أو حتى كلاهما 
مــعــاً فــقــط، بــل يعني فــي الــعــمــق، فسح المجال 
للشعب السوري كي يقرر مصير بلاده، بدءاً 
من محاربة الإرهــاب، والقضاء عليه، وانتهاء 
ــيـــه شـــكـــل ومــــحــــتــــوى الـــنـــظـــام  ــا فـ بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، بـــمـ

بعد أن أوشك قطار العملية السياسية على الانطلاق، عاد إلى التداول مجدداً مفهوم 
التدخل الخارجي والموقف منه، وبمتابعة بسيطة يتبين بأن متشددي الطرفين، 

يحاولون إخضاع هذه الفكرة وتفسيرها وفق أجندتهم السياسية، ومشروعهم في 
التعاطي مع ظروف الأزمة، لدرجة أنه بات »حمّال أوجه«، وينطوي على أكثر من 

معنى، حيث يرى البعض حتى في القرار الدولي 2254 شكلًا من أشكال التدخل الخارجي، 
ويفسر السعي إلى استئناف مفاوضات جنيف قبولًا بهذا التدخل...! 

شعوبنا و»المجتمع الدولي«
اعتادت شعوب 

المنطقة، ومعها شعوب 
الدول التي كانت عرضة 

للمشاريع الغربية، أن 
تتخذ لنفسها موقعاً 

رافضاً لـ»المجتمع الدولي« 
الذي كان يختزل لفترة 

طويلة من الزمن مفهوم 
الهيمنة الغربية، 

والاحتلالات والغزو 
العسكري الذي قادته 

الولايات المتحدة، 
وكبدت خلاله هذه 

الشعوب الويلات الواحدة 
تلو الأخرى.

السياسي الذي يريده السوريون.
إن مـــفـــهـــوم الــــوقــــوف ضــــد الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 
تاريخياً،  يعني الحفاظ على وحــدة وسيادة 
الدولة السورية، ولما كان الحل السياسي هو 
الأداة الوحيدة لذلك في ظــروف الازمــة، فإن 
الــجــدي مــن التدخل الخارجي،  معيار الموقف 
بــكــل صــيــغــه، وأشـــكـــالـــه وجـــهـــاتـــه، هـــو الــمــوقــف 
مـــن الـــحـــل الــســيــاســي وحـــامـــلـــه الـــقـــانـــونـــي، أي: 
ــقـــرار 2254 ، وكــمــا هــــو، بــتــكــامــلــه وشــمــولــه،  الـ
ومــراحــل تنفيذه المختلفة، الــذي يعني إيقاف 

العمل المسلح والكف عن فكرة الإسقاط عبر 
الــعــســكــرة، والـــكـــف عـــن فــكــرة الــحــســم، وقــبــول 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي الـــتـــوافـــقـــي، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
هــذا الــقــرار هــو بــوابــة لجم الــتــدخــل الــخــارجــي، 
وإســقــاط لكل مــبــرراتــه، ومــقــدمــاتــه، وإجــهــاض 
لــمــا تــبــقــى مـــن مــــحــــاولات حــصــد مـــا يــمــكــن من 
النتائج، كمقدمات لابد منها لتوحيد السوريين 
فـــي مــعــركــتــهــم مــتــعــددة الإحـــداثـــيـــات: الــوطــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، بما 

يعبر عن كرامة الوطن والمواطن. 

كيف نواجه التدخل الخارجي! 



07قاسيون ـ العدد 828 الأحد 17 أيلول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

فقد نص القانون رقم 13 لعام 2013 
على إضافة نسبة 5% على تحققات 
الــــــضــــــرائــــــب والـــــــــرســـــــــوم الــــمــــبــــاشــــرة 
وعـــــلـــــى الـــــضـــــرائـــــب والــــــــرســــــــوم غــيــر 
المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى 
الإعــمــار  لإعـــادة  الوطنية  المساهمة 

وتطبق وفق ما يلي:
عـــــــام 2012  تــــكــــالــــيــــف  ــــن  مــ بـــــــــــدءاً  أ‌- 
ــلـــفـــي زمــــــــــرة الأربــــــــــاح  بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــكـ

الحقيقية.
ب‌- بــــــــدءاً مــــن تـــكـــالـــيـــف عـــــام 2013 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــاقـــي مـــكـــلـــفـــي الـــضـــرائـــب 
والــــــــــــرســــــــــــوم الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــرة الأخــــــــــــرى 
والضرائب والرسوم غير المباشرة.

ت‌- لا تطبق هذه الإضافة إلى :
1- ضريبة دخل الرواتب والأجور.

الـــــكـــــهـــــربـــــاء  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــطـ ــقـ ــ مـ رســـــــــــم   -2

ــلــــيــــه فــــــي الــــمــــرســــوم  الــــمــــنــــصــــوص عــ
تـــــــاريـــــــخ   /18/ رقــــــــــــــم  الـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــي 

.2010/2/14
3- الــضــرائــب والـــرســـوم الــمــبــاشــرة 
وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ 

نفاذه.
وقد تم تمديد هذا القانون بموجب 
الــــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقــــــم 3 عـــام 
الـــضـــريـــبـــة  هـــــــذه  ــبـــح  ــتـــصـ وسـ  ،2016
بــمــوجــب اقـــتـــراح الــمــالــيــة أعـــاه %10 

بدلًا من 5% لاحقاً.

حق يراد به باطل
مــن كــل بــد لــيــســت هــنــاك مشكلة في 
ــــادة الاعـــمـــار على  أن يــتــم تــمــويــل إعـ
مـــبـــدأ الــتــكــافــل لــجــهــة تــقــاســم الأعـــبـــاء 
الــتــي خلفتها الـــحـــرب والأزمـــــة الــتــي 

تمر بها البلاد.
إلا أن واقــــع الــعــدالــة يـــقـــول: أنـــه من 
واجب من أثرى على حساب البلاد 
والــــعــــبــــاد طـــيـــلـــة هــــــذه الــــســــنــــوات أن 
يتحمل أكثر من غيره هذه الأعباء، 
ومن مهام الجهات المعنية حكومياً 

أن تجد بوابة تحقيق هذه العدالة.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــثــنــاء الــقــانــون 
ــلـــــرواتـــــب والأجـــــــــــــور، ولـــلـــقـــطـــاعـــيـــن  ــ لـ

ــام والـــــخـــــاص، مــــن تــحــقــق هـــذه  ــعــ الــ
الــبــقــيــة الــمــتــبــقــيــة  الـــضـــريـــبـــة، إلّ أن 
المطارح الضريبية المستهدفة  من 
ـــــؤلاء، كـــمـــا كــل  بــمــوجــبــه ســـتـــطـــال هــ
المواطنين بالنتيجة والمآل، اعتباراً 
مـــن ضــريــبــة الإنــــفــــاق الاســتــهــاكــي، 
ولــيــس انــتــهــاءً بــالــضــرائــب المجبية 
ــيـــــره  ــ ــبـ ــ مــــــــــن الــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــــــــخـــــــــــاص، كـ
وصــــغــــيــــره، بــمــســمــيــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، 
والــــــــــــذي ســــيــــعــــوضــــهــــا مــــــن جـــيـــوبـــنـــا 
ــة عــــــلــــــى شــــــكــــــل الــــــرفــــــع  ــ ـــلـ ــــصــ ـــحـ ــمــ ـــالـــ بــ
المتجدد لأسعار السلع والخدمات، 
والـــذريـــعـــة دائـــمـــاً مــتــوفــرة ومــتــاحــة 

ومبررة أمامه.

برسم المالية والحكومة
ــــان  ــــأذهـ ــــي تــــتــــبــــادر لـ ــتـ ــ والأســـــئـــــلـــــة الـ
بــعــد نــشــاطــات وزارة الــمــالــيــة كــلــهــا، 
ــــن مـــــــــــوارد لا  وبــــحــــثــــهــــا الـــمـــســـتـــمـــر عــ
إلا عبر جيوبنا، وعلى  لها  تستقيم 

حساب لقمة عيشنا: 
أليس بالإمكان أفضل مما كان؟

ألــيــس مــن الأجــــدى بالنسبة للمالية 
والخزينة وجيوبنا أن تبحث وزارة 
المالية عن الثغرات التي يتم عبرها 
تفويت الكم الأكبر من الضرائب عبر 
الكثيرة،  الضريبي  الــتــهــرب  بــوابــات 

وهي حق مستلب عنوة؟!.
ألــيــس مـــن الأجـــــدى أن تــطــال أيـــدي 

وأدوات وزارة المالية تلك الجيوب 
الــــتــــي امــــتــــأت خـــــال ســـنـــي الـــحـــرب 
والأزمــــــــة، أربــــاحــــاً احـــتـــكـــاريـــة كــبــيــرة 
وســــــرقــــــات وفــــــســــــاد، مـــــن قــــبــــل كـــبـــار 

الحيتان في البلد؟.
ألــيــس مــن الأجـــدى إلــغــاء الكثير من 
الإعفاءات الممنوحة لكبار المكلفين، 
على مستوى الاســتــثــمــار والــتــجــارة 

والاستيراد والتصدير؟.
ــيـــر مــنــهــا  ــثـ ــكـ ــيــــــس؟.. وألـــــيـــــس؟ والـ ــ ألــ
والـــحـــكـــومـــة  الـــمـــالـــيـــة  وزارة  بــــرســــم 
التي استمرأت التعدي على جيوبنا 
ومــعــيــشــتــنــا، كــمــا اســـتـــمـــرأت الــتــعــدي 

على حقنا في الحياة الكريمة!.

ǧǧعاصي اسماعيل

فــمــن الــمــعــيــب، بــل ولــعــلــه بـــات مــن الــمــهــانــة، أن 
لــقــاء 150 ليرة  الــعــمــل بتكليف هـــؤلاء  يستمر 
لكل ساعة درسية فقط، علماً أن من يتقاضى 
هذا الأجر هم الخريجون من الفئة الأولى، في 
حين يتقاضى خريجو المعاهد من الفئة الثانية 

مبلغ 120 ليرة لقاء كل ساعة.
ــــر مــــع أعــــبــــاء الـــرســـالـــة  ــــذا الأجــ فـــهـــل يـــســـتـــوي هـ

التعليمية المتوخاة؟

المكلف خاسر!
أحد المعلمين المكلفين يقول: إنّ ما يتقاضاه 
الساعات لا يتجاوز  لقاء  الشهر  كأجر بنهاية 
12 ألف ليرة سورية خاضعة للضريبة بمعدل 
5% أيـــضـــاً، بــمــقــابــل 20 ســاعــة أســبــوعــيــاً، وهــي 
ــمــــواصــــات، مــــن وإلــــى  بـــالـــكـــاد تــغــطــي أجــــــور الــ
الــمــدرســة الــتــي يــعــمــل بــهــا، نــاهــيــك عــمــا يتكبده 
من نفقات إضافية تتمثل بقيمة الأقــام، وهي 
نــفــقــة أســبــوعــيــة لا بـــد مــنــهــا، بــالإضــافــة لتكبده 
قيمة دفتر التحضير ودليل المعلم، التي يدفع 
قيمتها من جيبه الخاص مطلع العام الدراسي، 
بالإضافة لما يتم اهتلاكه على مستوى اللباس 
والأحــــذيــــة، والـــجـــهـــود الــمــضــنــيــة الــتــي تنعكس 

على صحته بالمحصلة.
والنتيجة: أن عمله طيلة الشهر لا يحقق له أية 
جــدوى مــاديــة، بــل ربما يتكبد خسائر كبيرة، 

غير محسوبة أيضاً.

ضرورات ووعود
على الجانب الآخر كثرت الوعود التي تلقاها 
هـــؤلاء، اعــتــبــاراً مــن زيـــادة أجــر ســاعــة عملهم، 
وصولًا لتثبيتهم، في حين أن لا هذا ولا ذاك 
قد تحقق حتى الآن، علماً أن الحاجة لخدمات 

هذه الشريحة لم ولن تتوقف.
واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول: أن كــــل مــــدرســــة بــحــاجــة 
لما يــعــادل نسبة 25% مــن المعلمين المكلفين، 

عــام  كــل  تــقــريــبــاً  المثبتين  المعلمين  مــن نسبة 
دراسي، كي تكتمل الكادرات التدريسية لديها، 
بغض النظر عن تنوع الاختصاصات المطلوبة 
فــي كــل مــدرســة )عــربــي- ريــاضــيــات- لــغــات- 
فيزياء- وغيرها( مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
بعض الــمــدارس تقع بحالة العجز فــي بعض 
الاختصاصات، وذلك بسبب الانكفاء المتزايد 
عن العمل بالتكليف من قبل الخريجين، بسبب 
تــدنــي الأجـــور والأعــبــاء الــتــي يتحملها هــؤلاء، 
والـــنـــتـــيـــجـــة وجـــــــود بـــعـــض الـــحـــصـــص الـــفـــارغـــة 
مــــن بـــعـــض الاخـــتـــصـــاصـــات الـــتـــي يـــتـــم تــعــبــئــتــهــا 
ــــرى، وخـــاصـــة مـــع بـــدايـــة كـــل عــام  ــــدروس أخــ بــ

دراسي.

واقع مؤلم
مـــن الـــمـــؤســـف أن يـــكـــون حــــال الــمــعــلــمــيــن بــهــذا 
الشكل، فحال المعلمين المثبتين ليس بأفضل 
على مستوى الأجور، فالمعلم المثبت منذ عام 
2009 لا يتجاوز أجره الشهري 37500 ليرة، 
متضمناً تعويض غلاء المعيشة، وهو مطالب 
بــالــدوام الــكــامــل، وربــمــا لا يستفيد مــن العطل، 
ــيــــف، ولا خــــــال الــعــطــلــة  لا خــــــال فــــتــــرة الــــصــ
الانتصافية، التي تستنفذ بالدورات وعمليات 
وبمقابل  الامتحانات،  فــي  والتصحيح  الرقابة 
هذه الأجور الهزيلة التي لا تحفظ الكرامات، 
يقوم هؤلاء بمهامهم على أحسن وأكمل وجه، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى وجـــــود بــعــض الاســتــثــنــاءات 

القليلة التي لا تذكر بهذا المجال. 
والــنــتــيــجــة: أن واقـــع الــمــعــلــم، بــغــض الــنــظــر عن 
كـــونـــه مــثــبــتــاً أم مــكــلــفــاً، لا يــســر مـــن الــجــوانــب 
جــمــيــعــهــا، وهــــو بــالــمــقــابــل مـــســـؤول عـــن تعليم 

وتنشئة الأجيال.

أمراض مهنية متعددة
إذا كـــان لــكــل مــهــنــة أمــراضــهــا وتــداعــيــاتــهــا على 
الــمــســتــوى الــصــحــي، فـــإن مــهــنــة الــتــعــلــيــم تعتبر 
اعتباراً  مــع غيرها،  المتعبة مقارنة  المهن  مــن 

مهنة نبيلة وأجور هزيلة!
مع بداية العام الدراسي لا بد من إعادة طرح المطلب الملح والمحق لشريحة المعلمين 

المكلفين، والمتمثل بضرورة زيادة أجر الساعة الدرسية لهم.

مــــن الأمــــــــراض الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــتــــرات الـــوقـــوف 
ــــود الـــفـــقـــري  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــتـــــواصـــــل، مــــــن آلام فــــــي الـ
ــــى أمـــــــراض الــحــنــجــرة  وأمــــــــراض الـــمـــفـــاصـــل، إلـ
والــجــهــاز الــتــنــفــســي، وصــــولًا بـــأمـــراض الــجــهــاز 
ــاءً بــــكــــل تــــداعــــيــــات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــعــــي الــــعــــصــــبــــي، انــ ــمــ الــــســ
ــتـــي يــتــحــمــلــهــا الــمــعــلــمــون،  الـــضـــغـــوط الـــهـــائـــلـــة الـ
النفسي، والــتــي تبدأ  المستوى  وخــاصــة على 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ضـــــرورة ضــبــط 40 طــالــبــاً بــالــحــد 
الأدنـــى خــال الحصة الــدرســيــة، والــتــي توصل 
ــتــــالات مــخــتــلــفــة بــمــا فــيــهــا حـــــالات الــتــهــاب  لاعــ
ــا يـــتـــعـــرض لــه  ــ الأعــــــصــــــاب، مـــــع عــــــدم تـــغـــيـــيـــب مـ
هــؤلاء من ضغوطات أخــرى ناجمة عن واقع 
ــيـــات، ســــواء  الـــفـــســـاد الــــوســــاطــــات والـــمـــحـــســـوبـ
عــلــى مــســتــوى الــعــمــل الإداري نــفــســه، أو على 
مـــســـتـــوى الـــتـــعـــامـــل مــــع الــطــلــبــة وذويـــــهـــــم، ومـــا 
ينجم عنها أحــيــانــاً مــن شــعــور بــالــمــهــانــة، ليس 
بــل وللعملية  فــقــط،  المستوى الشخصي  على 

التعليمية والقائمين عليها.

بين المزاودة والمطالب
في ظل واقع التردي على المستوى المعيشي 
بــالــمــقــارنــة بــيــن مــعــدلات الـــدخـــول ومــســتــويــات 
الإنــــــفــــــاق، ومــــــا يـــنـــجـــم عـــنـــهـــا مـــــن ســــــوء تــغــذيــة 

بــالــنــهــايــة، تــصــبــح الــحــاجــة لــلــمــتــمــمــات الــغــذائــيــة 
مـــــــن ضـــــــــــــــرورات اســــــتــــــمــــــرار الــــمــــعــــلــــم بـــمـــهـــنـــتـــه، 
لا  ملحة  حــاجــة  هــي  التعويضية  فالفيتامينات 
بـــد مــنــهــا، بــالإضــافــة للكثير مـــن الأدويـــــة جـــراء 
الأمــــراض الــتــي يتعرض لها هـــؤلاء، مــا يعني 
المزيد من الإنفاق، والمزيد من الفقر والإفقار 

والعوز.
بـــعـــد ذلـــــك كـــلـــه هــــنــــاك مــــن يــــــــزاود عـــلـــى هــــؤلاء 
المزيد  يــؤدونــهــا، عبر  الــتــي  النبيلة  برسالتهم 
من الوعود الخلبية والتلطي خلف التعليمات 
والــقــوانــيــن، عــلــمــاً أن عملهم بــهــذا الــشــكــل يكاد 
يوصف بالعمل التطوعي بكل ما تعينه الكلمة 

من معنى.
ــــذي يــحــقــق لــلــمــعــلــمــيــن  بـــانـــتـــظـــار الانــــصــــاف الــ
ــــن لـــهـــم مـــســـتـــوى مــعــيــشــيــاً  ــــؤمـ مـــطـــالـــبـــهـــم، ويـ
ــتــــهــــم  ــالــ ــاً لائــــــــقــــــــاً، يــــتــــنــــاســــب مـــــــع رســ ــ ــيــ ــ ــــحــ وصــ
ــــادة  ــبـــدأ اعــــتــــبــــاراً مــــن إعـ ومــهــمــتــهــم، والــــتــــي تـ
النظر بأجورهم وتعويضاتهم، بالحد الأدنى 
عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، وخـــاصـــة لــلــمــكــلــفــيــن مــنــهــم، 
وبالعملية التعليمية التي أساسها المدرس، 
لا يمكن لها أن تحقق جــدواهــا إن لم يؤمن 
ــلـــم مـــتـــطـــلـــبـــات حــــســــن اســــتــــمــــراره  ــعـ ــمـ لــــهــــذا الـ

بمهامه وواجباته.

المالية وجيوب المعتّرين!
هنيئاً لنا بالمطارح الضريبية المتاحة والمستباحة، فقد 

تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، خبراً مفاده أن وزارة المالية 
قد وضعت لمساتها باتجاه تعديل نسبة المساهمة الوطنية 

بإعادة الإعمار لتصبح 10% بدلًا من %5.

هناك من يزاود 
على هؤلاء 

برسالتهم النبيلة 
التي يؤدونها عبر 
المزيد من الوعود 

الخلبية والتلطي 
خلف التعليمات 

والقوانين
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه، أن الإهــــمــــال الـــرســـمـــي عــلــى 
مــســتــوى ســيــاســة الإســـكـــان ودور الـــدولـــة في 
ــــذا الـــمـــجـــال، وصـــــــولًا لــــدرجــــة الـــغـــيـــاب، كــانــت  هـ
أحــد الأســبــاب الرئيسة فــي خلق العشوائيات 
والسكن المخالف، وزيادة توسعها وانتشارها، 
الــتــي يحصدها  كــلــهــا،  مــع مخلفاتها وسلبياتها 
المفقرون مزيداً من البؤس والإفقار، بمقابل 
الـــمـــزيـــد مــــن الأربـــــــــاح فــــي جــــيــــوب الـــســـمـــاســـرة 

والمستغلين والفاسدين.

استغلال والمزيد منه!
ــنـــاطـــق الــســكــن  ــلـــي أن مـــشـــكـــلـــة مـ لـــعـــلـــه مـــــن الـــجـ
الــعــشــوائــي، الــمــســتــمــرة مــنــذ عــقــود طــويــلــة، قد 
تــفــاقــمــت خــــال ســنــي الـــحـــرب والأزمـــــــة بشكل 
لافت، كما كان من اللافت زيادة حدة التفاوت 
الــطــبــقــي بـــيـــن الأحــــيــــاء الــمــتــاصــقــة فــــي الـــمـــدن 
نفسها، بين ذاك العشوائي وهــذا الراقي على 
ــافــــة، وخــــاصــــة عـــلـــى الــمــســتــوى  الـــمـــســـتـــويـــات كــ
ــــي الــــــــــذي تــــــراجــــــع بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر خــــال  ــــدمـ ــــخـ الـ
السنين الأخيرة في هذه المناطق، كما تزايدت 
بــالــمــقــابــل مـــعـــدلات الاســتــقــطــاب بــالــعــشــوائــيــات 
ومــنــاطــق الــمــخــالــفــات الــجــمــاعــيــة لــلــبــاحــثــيــن عن 
مأوى من النازحين على طول البلاد وعرضها، 
مما فاقم من الكثير من المشاكل فيها، اعتباراً 
من الاكتظاظ والمشاكل الاجتماعية المرافقة، 
ــاءات الــبــعــيــدة عن  ــ ــــشـ مـــــــروراً بــالــمــزيــد مـــن الإنـ
الشروط المناسبة فنياً وصحياً، وليس انتهاءً 
بالانعكاسات السلبية لذلك كله على المستوى 
الــخــدمــي، مــن شــبــكــات مــيــاه وكــهــربــاء وصــرف 

صحي ومواصلات ومدارس وغيرها الكثير.
طبعاً مع عدم إغفال تزايد معدلات الاستغلال 
ــنــــي غــنــى  ــغــ ــــة كـــــي يــــــــــزداد الــ ــانـــــت فـــــرصـ ــ ــتـــــي كـ ــ الـ
والــمــفــقــر فـــقـــراً، فــقــد نــشــطــت عــمــلــيــات الإيـــجـــار 
والتحكم المتزايد برفع بدلات الإيجار بفترات 
متقاربة، استغلالًا للحاجات المتزايدة للإيواء، 
كما ارتــفــعــت ومــا زالـــت ترتفع بـــدلات الإيــجــار 
حتى وصــلــت لمبالغ كــبــيــرة، مــع شـــروط دفع 
تعجيزية تصل لحدود طلب سنة مقدماً أحياناً.
وقــد نشطت عمليات إشـــادة الأبــنــيــة المخالفة 
بــشــكــل كــبــيــر، مـــع تـــزايـــد الـــســـوء بـــهـــذه الأبــنــيــة 
ــفــــات  ــيــــة الـــــمـــــواصـــــفـــــات، وخـــــاصـــــة الــــمــــواصــ نــــاحــ
الإنــشــائــيــة والــفــنــيــة، والـــمـــواد الــمــســتــخــدمــة في 
هذه الإنشاءات من كميات الحديد والإسمنت، 
أو عــلــى مــســتــوى الأســــاســــات نــفــســهــا، مـــع كل 
ــا تــعــنــيــه مــــن احـــتـــمـــالات الانـــهـــيـــار مــســتــقــبــاً،  مــ
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق أعـــلـــى هـــوامـــش لــلــربــح في 
جــيــوب تــجــار وســمــاســرة الــعــقــارات، بالتعاون 
والــتــواطــؤ مــع بــعــض الــفــاســديــن، عــلــى حساب 

المحتاجين واستغلالًا متزايداً لاحتياجاتهم.

ما زلنا في طور الدراسات!
ــاً، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــضــي عـــقـــود على  ــيـ ــمـ رسـ
الــرغــم من  المستعصية، وعــلــى  السكن  مشكلة 
الــتــوســع الــمــطــرد لــمــنــاطــق الــســكــن الــعــشــوائــي، 
المعنية بالقطاع  مــا زالـــت الحكومة والــجــهــات 
ــــي فـــــــــي طــــــــــــور الــــــــــــــدراســــــــــــــات وتـــــقـــــديـــــم  ــنــ ــ ــكــ ــ ــــســ الــ

المقترحات حتى الآن!.
بــتــاريــخ 2017/9/10 برئاسة  فقد عقد اجــتــمــاع 
رئيس الحكومة، مع قطاع الإسكان والفاعلين 
ــامــــة  ــعــ ــــه: وزيـــــــــــر الأشــــــــغــــــــال الــ ــيــ ــ ــيــــن فــ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ

ــــان، وزيـــــر الإدارة الــمــحــلــيــة والــبــيــئــة،  ــكـ ــ والإسـ
ــــر  وزيـــــــر الــــــزراعــــــة والإصــــــــــاح الـــــــزراعـــــــي، وزيـ
الـــمـــالـــيـــة، رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
الدولي، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، 
الــعــقــاري،  الــعــامــة للتطوير والاســتــثــمــار  الهيئة 
وهيئة التخطيط الإقليمي، والمؤسسة العامة 

للإسكان.
ــــر صـــفـــحـــة  ــبـ ــ ــا رشـــــــــح عـــــــن الاجــــــتــــــمــــــاع عـ ــ ــمــ ــ ومــ
إلـــــى  الــــــحــــــاضــــــريــــــن: »لــــــفــــــتــــــوا  الـــــحـــــكـــــومـــــة أن 
ــــرورة تــنــظــيــم نـــشـــاط الــتــطــويــر الــعــقــاري،  ضــ
ــيــــاســــات الــتــنــمــيــة  ــــي تـــنـــفـــيـــذ ســ والــــمــــشــــاركــــة فـ
وتأهيل  الإداريــــة  البيئة  وتطوير  العمرانية، 
الترويج  أدوات  البشرية، وتطوير  الــمــوارد 
الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي لــاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، 
ووضـــع مــحــفــزات مناسبة لــدخــول مطورين 
عــقــاريــيــن جـــــدد، وتــســهــيــل جــــذب الاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي وتــحــقــيــق الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 
الــعــام والــخــاص، وتــعــزيــز مفهوم التشاركية 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الــســكــنــيــة لـــــذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود بــشــروط 
مـــيـــســـرة، ودراســــــــة وتــهــيــئــة مـــنـــاطـــق تــطــويــر 
عقاري جديدة، ومعالجة السكن العشوائي، 
ــــات الـــــخـــــاصـــــة غــيــر  ــــدمــ ــــخــ وإقـــــــامـــــــة مــــنــــاطــــق الــ

السياحية«.
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــطــويــر 
الــعــقــاري محدثة منذ عــام 2008،  والاستثمار 
وهيئة التخطيط الإقليمي في سورية تأسست 
في عــام 2010، أمــا المؤسسة العامة للإسكان 
فهي قديمة جداً، والبقية المتبقية من الجهات 

الحاضرة في الاجتماع هي وزارات قائمة.
وقــــد ســبــق لـــهـــذه الـــجـــهـــات جــمــيــعــهــا أن عــقــدت 
ــــت بـــــــــدراســـــــــات، ورفــــعــــت  ــــدمـ ــقـ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــات، وتـ
مقترحات، وأعدت مخططات، وسوقت لأفكار، 
كما أن القطاع السكني يعتبر مهمة رئيسة من 
مهام هذه الجهات أصلًا، بغض النظر عن كل 
شــــيء آخــــر، إلا أن مـــا ســبــق كــلــه لـــم يـــر الــنــور 
ــــان  ــكـ ــ حـــتـــى تــــاريــــخــــه، ومـــشـــكـــلـــة الـــســـكـــن والإسـ
والــعــشــوائــيــات مـــا زالــــت قــائــمــة وتــتــعــمــق يــومــاً 
بعد آخر، مع كل تداعياتها وسلبياتها الكثيرة 

والمتزايدة.

ناقوس خطر!
الخبر الذي تم تداوله الأسبوع الماضي 

عن واقعة الانهدام الأرضي في منطقة 
المزة 86، والذي تشكلت منه حفرة 

بعمق 10 أمتار تقريباً، لا بد أن يعيد فتح 
ملف مناطق السكن العشوائي، ومشكلة 

الإسكان عموماً.

استثمار وتشاركية فقط!
ــبـــارز الـــذي  لا بـــد مـــن الــتــوقــف عــنــد الــعــنــوان الـ
ــــاع أعــــــــاه تــــحــــت يـــافـــطـــتـــه عــبــر  ــمـ ــ ــتـ ــ أدرج الاجـ
صــفــحــة الــحــكــومــة الــرســمــيــة: »ضــــــرورة وضــع 
آلــيــات إقـــراض جــديــدة لتشجع الاستثمار في 

قطاع الإسكان«.
ــلـــى »ضـــــــرورة  ــــدد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـ ــقـــد شــ فـ
مساهمة قطاع الإسكان في استنهاض رأس 
ــيــــاســــات لــتــســهــيــل  ــــال الـــــخـــــاص، ووضــــــــع ســ ــمـ ــ الـ
تـــقـــديـــم الـــتـــراخـــيـــص وآلـــــيـــــات إقــــــــراض جـــديـــدة 
تشجع الاستثمار في هــذا القطاع«، طبعاً مع 
عــدم إغفال ما ورد بالمتن أعــاه حــول تعزيز 
الاستثمار  التشاركية، وتسهيل جــذب  مفهوم 
الأجــنــبــي، وتــطــويــر أدوات الــتــرويــج الــداخــلــي 

والخارجي للاستثمار العقاري.
لــتــتــضــح الــــصــــورة بــشــكــل جـــلـــي بـــالـــنـــهـــايـــة، بـــأن 
الـــحـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة بــــاتــــجــــاه اســـتـــكـــمـــال تــغــيــيــب 
دورهـــــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــكــــن والإســـــــكـــــــان، 
مفسحة المزيد من المجال أمــام الاستثمارات 
ــــذه الــــمــــرّة،  ــيـــة هـ الـــخـــاصـــة، الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ
تحت عنوان التشاركية، بل وعبر المزيد من 
الإقـــــــراض لـــهـــؤلاء مـــن أجــــل جــنــي الـــمـــزيـــد من 
الأربـــاح على حــســاب الــدولــة كما على حساب 

المواطنين.

مــــــا يــــعــــنــــي بـــالـــنـــتـــيـــجـــة غـــــيـــــاب مــــصــــالــــح الــــفــــئــــات 
تــام عن  المفقرة بشكل  والــشــرائــح الاجتماعية 
ــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــطـــاع  ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ الــــســ
المزيد  السكن والإســـكـــان، ليبقى هـــؤلاء مطية 
مـــن الاســـتـــغـــال الــمــشــرعــن، خــاصــة وقــــد لمسنا 
جميعاً آليات توفير الاحتياجات السكنية لذوي 
الميسرة حكومياً،  بالشروط  المحدود  الــدخــل 
عبر الرفع المتتالي لأسعار التكلفة على المساكن 
المكتتب عليها لدى المؤسسة العامة للإسكان، 
شبابي وغيرها، مع التأخر المستمر بالإنجاز، 
وزيــــــــادة الأقــــســــاط الـــشـــهـــريـــة عـــلـــى الــمــكــتــتــبــيــن، 
الدفعات تفوق  والمطالبة باستكمال نسبة من 
المهدود، وغيرها من  الدخل  إمكانات أصحاب 
الآليات التي تدفع هؤلاء بالنتيجة للتنازل عن 
اكتتاباتهم لمصلحة أصــحــاب رؤوس الأمـــوال، 

من تجار العقارات والسماسرة والفاسدين.
كما لمسنا آليات العمل بمشروع خلف الرازي، 
مع الملاحظات كلها التي سبق وأن تم الحديث 
عنها مــطــولًا، الـــذي مــا زال قيد المماطلة، كما 
قيد عمليات البيع والشراء والتنازل، والتي لم 
الحقوق، وخاصة  إلا أصحاب  يدفع ضريبتها 
مـــن صـــغـــار مــالــكــي الأســــهــــم، فــيــمــا يــحــصــد كــبــار 
التجار والسماسرة المزيد من الأرباح في هذا 

المشروع، على الرغم من أنه ما زال ورقاً.

مما لا شك فيه أن 
الاهمال الرسمي 

على مستوى 
سياسة الاسكان 

ودور الدولة بهذا 
المجال وصولًا 
لدرجة الغياب 

كانت أحد الأسباب 
الرئيسية في 

خلق العشوائيات 
والسكن المخالف

خط الانهدام
لعله من الألطاف عدم وجود بناء فوق الحفرة الناجمة عن الانهدام في منطقة المزة 86، 
وإلا لكان غاص بعمق 10 أمتار على الأقل، ولا ندري ما يمكن أن يحصده ذلك من ضحايا 

وإصابات وأضرار أخرى.
إلا أن هذه الحفرة يجب أن تكون بمثابة ناقوس الخطر على مسامع الحكومة، مذكرين 
إياها بما درج على تسميته بـ »خط الانهدام« الممتد من مشفى تشرين وصولًا للمزة 86، 
ماراً من عش الورور وبرزة وركن الدين والشيخ محيي الدين والمهاجرين، بطول 10 كم 
تقريباً، وعرض 30 متر، وهو عبارة عن مغاور وكهوف، شيدت فوقها مئات المباني التي 

يقطنها مئات الآلاف من السكان.
مؤكدين على ضــرورة إعــادة النظر بمجمل السياسات بقطاع الإســكــان، من أجــل استنفار 
الإمكانات لمعالجة أوضاع مناطق السكن العشوائي كافة، دون مماطلة وتأخير، بعيداً عن 
القطاع الخاص والتشاركية وغيرها من العناوين التي لا تعير مصلحة المواطنين، وخاصة 

أصحاب الدخل المحدود ومفقري الحال، أي اهتمام بالنتيجة.
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ǧǧمراسل قاسيون

المدونة  النفقات  فــي حين تصرف بقية 
فــي الــمــوازنــة لــهــذه الــمــديــريــة عــلــى أكمل 
وجــــه تـــبـــاعـــاً، مـــع الــعــلــم أن عــمــلــهــا يــدخــل 
حـــيـــز شـــبـــه الــــرســــمــــي بــــالــــواقــــع الـــعـــمـــلـــي، 
بــســبــب خـــــروج الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة عن 

سيطرة الدولة في المحافظة.

حق قيد التماوت
فــي عـــام 2016 تــم حــرمــان الــعــامــلــيــن في 
مــــديــــريــــة الـــــــزراعـــــــة فـــــي ديـــــــر الــــــــــزور مــن 
قيمة بــدل الــلــبــاس العمالي، وذهــبــت كل 
مـــطـــالـــب الــعــامــلــيــن خـــــال الــــعــــام الــمــاضــي 
أدراج الرياح دون جــدوى، وتم اعتبار 
هذا الحق بمثابة المتماوت بحكم الأمر 

الواقع مع نهاية العام الماضي.
الــعــامــلــون الآن عــلــى أبــــواب نــهــايــة الــربــع 
الثالث من العام الحالي، وعلى الرغم من 
مــطــالــبــاتــهــم الــمــتــكــررة بــحــقــهــم بـــضـــرورة 
صرف قيمة إيصال اللباس العمالي، إلا 

أن هذا الصرف لم يتم حتى الآن.
ــــذا الــحــق  هــــــؤلاء بــــاتــــوا يـــخـــشـــون عـــلـــى هـ
ــــن الــــتــــمــــوت هــــــذا الـــــعـــــام، كـــمـــا مــــــات فــي  مـ

ــــن تـــوفـــر  ــــم مـ ــــرغـ ــــام الــــمــــاضــــي، عـــلـــى الـ ــعـ ــ الـ
الإمـــكـــانـــات فـــي اعـــتـــمـــادات الـــمـــوازنـــة لــهــذا 
الــعــام، ومــا زال هــنــاك الــوقــت الــكــافــي من 
أجـــل اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــازمـــة لــصــرف 
هـــذا الاســتــحــقــاق، إلا أن أيــــاً مـــن ذلـــك لم 

يبدأ حتى الآن أيضاً؟

تناقض لا يخلو من الشبهات
العاملون فــي مديرية زراعـــة ديــر الــزور 
يـــقـــولـــون: إن نــفــقــات الــمــيــزانــيــة تــصــرف 
على قدم وســاق منذ بداية العام وحتى 
تـــــاريـــــخـــــه، وقــــــــد بــــلــــغــــت هــــــــذه الـــمـــيـــزانـــيـــة 
مــلــيــاريــن و 106 مــلــيــون لـــيـــرة ســـوريـــة، 
وإذا ما كان هناك عمل في المديرية فهو 
قائم على أكتافهم وبجهودهم، وبالتالي 
فــــإن الــنــفــقــة الــخــاصــة بــالــلــبــاس الــعــمــالــي، 
والتي تعتبر حقاً مصاناً من حقوقهم، لم 
تصرف حتى تاريخه من بنود الموازنة، 
في حين أن بقية النفقات تصرف تباعاً.

نفقات النقل بلغت 10 مليون ومئة ألف 
ليرة تم صرفها، وستستكمل تباعاً، وقد 
صــــــرف عـــلـــى الـــقـــرطـــاســـيـــة مـــبـــلـــغ 8000 
تــــدريــــب،  نـــفـــقـــات  ــيــــرة  لــ ــــرة، و 4000  ــيـ ــ لـ
وقيمة مـــازوت 7000 لــيــرة، ومصاريف 

لـــوازم إدارة 5500 ألــف لــيــرة، وبــدلات 
آجار 5000 ألف ليرة، ومازوت سيارات 
خدمة 5000 ألــف لــيــرة، وزيـــوت 3000 
ألـــــف لــــيــــرة، نـــفـــقـــات صـــيـــانـــة 11000 ألـــف 
ليرة، ونفقات صيانة أخرى 6000 ألف 
ليرة، وقس على ذلك من نفقات من كتلة 
الــمــوازنــة الــعــامــة للمديرية الــتــي تصرف 

وتستنفذ تباعاً.
عــــلــــمــــاً أن حـــــركـــــة ســـــــيـــــــارات الــــمــــديــــريــــة 
مقيدة ضمن حدود الأحياء المحاصرة 
مـــن الـــمـــديـــنـــة، وكــــل الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
ــاً  ــامــ ــهــ ــة، مــ ــ ــــريــ ــديــ ــ ــمــ ــ ــا الــ ــهــ ــنــ الـــــمـــــســـــؤولـــــة عــ
ومــتــابــعــة، تعتبر خــارجــة عــن السيطرة 

بشكل تام، ما يشير إلى وجود تناقض 
كـــبـــيـــر لــــم يــــدركــــه غـــالـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
المديرية، خاصة وأن هــذا الانــفــاق كله 
لم يستدرك حقهم حتى الآن، مع الكثير 
من إشـــارات الاستفهام والتعجب التي 
لا تخلو مــن شــبــهــات بــالــفــســاد مــن قبل 
بــعــض الــقــائــمــيــن عــلــى الــصــرفــيــات وفــقــاً 

لتبويبات الموازنة.
والـــــســـــؤال الأهـــــــم عـــلـــى ألـــســـنـــة هــــؤلاء 
يـــقـــول: إذا كـــانـــت كـــل بـــنـــود الـــمـــوازنـــة 
متاحة للإنفاق على هذا الشكل المثير 
للاستفهام والشبهات، فإنه من الأولى 

أن نُمنَح حقوقنا فيها!؟.

عربين.. عزيمة شعبية وضغوط أهلية
أهلنا في مدينة عربين الملاصقة لمدينة دمشق، تزداد معاناتهم يوماً بعد آخر، على 

الرغم من كل مساعيهم وضغطهم من أجل الخلاص من هذه المحنة، ضمن حدود 
إمكاناتهم المتاحة، منتظرين ذاك اليوم الذي تنتهي بها مأساتهم.

زراعة دير الزور حقوق وشبهات
للعام الثاني على التوالي يحرم العاملون في مديرية زراعة دير الزور من صرف 

قيمة إيصال اللباس العمالي.

ǧǧمراسل قاسيون

مــحــنــة هــــؤلاء ومــأســاتــهــم لـــم تــقــف عــنــد حـــدود 
طول مدة الحرب والأزمة فقط، والتي دفعوا 
ــاً وعـــــــوزاً وإصـــابـــات  ضــريــبــتــهــا تــــشــــرداً وجــــوعــ
وإعــــاقــــات، بـــل تــتــزايــد هــــذه الــمــحــنــة مـــن خــال 
ــــات مـــــــمـــــــارســـــــات الــــمــــجــــمــــوعــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ تـــــــزايـــــــد سـ
وخاصة  منطقتهم،  على  المسيطرة  المسلحة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تــعــنــت الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة 
وامتناعها عن الانضمام لاتفاقات وقف إطلاق 

النار.

عزيمة لا تفتر
الأهــالــي ومــن أجــل الــخــاص مــن هــذه المحنة 
والـــحـــد مـــن تــداعــيــاتــهــا قــــدر الإمــــكــــان، مـــارســـوا 
شتى أنواع الضغط على المجموعات المسلحة 
خــال السنوات الماضية، اعتباراً من مساعي 
انــــتــــزاع دور الــمــدنــيــيــن عـــلـــى مـــســـتـــوى إدارة 
الــمــجــلــس الــمــحــلــي مــــن الــمــســلــحــيــن وهــيــئــاتــهــم 
بمسمياتها المختلفة، وصولًا للدعوة للتظاهر 
بوجه المجموعات المسلحة، من أجل الضغط 
ــنـــار،  ــــاق الـ عــلــيــهــا لــلــقــبــول بـــاتـــفـــاقـــات وقـــــف اطــ
ودعــوتــهــا لــلــخــروج مــن الــبــلــدة، مــن أجـــل الحد 
مـــن آثــــار ونــتــائــج الــمــعــارك الــتــي تــنــخــرط فيها 
ــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم  ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات عــلــيــهــم، وعـ هـ
وأماكن سكنهم، بالإضافة للممتلكات والمباني 

العامة.
فقد خرجت العديد من المظاهرات الأهلية خلال 
ــــدت خـــــال الأشـــهـــر  ــــزايـ الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، وتـ
من  المسلحة  المجموعات  متحدية  المنصرمة، 
ــــل اخـــــــراج عـــنـــاصـــرهـــا مــــن الـــبـــلـــدة، بـــالإضـــافـــة  أجـ
للاستمرار في مساعي الضغط عليها من أجل 

الانضمام لاتفاقات وقف إطلاق النار.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــجــهــود الأهــلــيــة نجحت 

بــفــرض إدارة مــدنــيــة عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
ــــن الـــمـــســـلـــحـــيـــن  ــ ــــي الـــــبـــــلـــــدة بـــــعـــــيـــــداً عـ ــ الـــــعـــــامـــــة فـ
التابعين للمجموعات المسلحة، إلا أن الجهود 
المتضافرة حتى الآن لم تثمر الضغط الكافي 
من أجل الوصول لتحييد المدنيين عن دائرة 
الــصــراع والاقــتــتــال، عبر اتفاقات وقــف إطلاق 
الــنــار، أســـوة بغيرها مــن الــبــلــدات والــقــرى في 
بــذلــك، أن  الرئيس  الغوطة الشرقية، والسبب 
المجموعات المسلحة بالمنطقة مسيطر عليها 
مــن قبل »جبهة الــنــصــرة« و«فــيــلــق الــرحــمــن«، 
ــتــــي تـــخـــوض مـــعـــاركـــهـــا بـــمـــواجـــهـــة الــجــيــش  والــ
العربي السوري، وبمواجهة »جيش الإسلام« 
كــذلــك الأمـــــر، مـــع مـــا تــخــلــفــه هــــذه الـــمـــعـــارك من 
الــمــدنــيــون على  يــدفــع ضريبتها  نتائج وخيمة 
مستوى أمنهم وبقائهم وعيشهم، بالإضافة لما 
تخلفه هذه المعارك من أضرار كثيرة وكبيرة 

أخرى.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك لــم تفتر عزيمة هــؤلاء، 
بــدلــيــل اســـتـــمـــرارهـــم بــضــغــطــهــم، بــشــتــى الــســبــل 

والوسائل المتاحة.

معوقون وجوع!
الواقع المعيشي من سيء إلى أسوأ، وخاصة 
بــســبــب نــــدرة الـــمـــواد الأســاســيــة ومــســتــلــزمــات 
الـــحـــيـــاة الــــضــــروريــــة، مــــن أغــــذيــــة ومـــحـــروقـــات 
وأدوية وغيرها، حيث وبسبب الندرة ارتفعت 
أسعار هذه المستلزمات بشكل كبير ومخيف، 
مــمــا انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــمــســتــوى المعيشي، 
خاصة مع انعدام مصادر الدخل وزيادة أعداد 

المفقرين والمعوزين في البلدة.
فسعر كيلو الخبز وصل إلى 750 ليرة، وكيلو 
ــيـــرة، لــيــتــر الـــزيـــت الــبــلــدي  الــســكــر إلــــى 1000 لـ
لـــيـــرة، كيلو  الــمــلــح 2500  لـــيـــرة، كــيــلــو   2500
البنزين 6000 ليرة،  الثوم 6000 ليرة، ليتر 

ليتر المازوت 2500 ليرة، اسطوانة الغاز 90 
ألــف لــيــرة، وقــس على ذلــك مــن أســعــار دخلت 
ــنـــاس في  ــلـــت حـــيـــاة الـ حــيــز الـــجـــنـــون، كــمــا أدخـ

متاهة الصراع على البقاء.
الوضع الصحي بــتــردٍ، وخاصة في ظل تزايد 
أعداد الإصابات، مع الزيادة في أعداد المعاقين 
ــلـــيـــات بــــتــــر الأطــــــــراف  بـــســـبـــب الاضـــــــطـــــــرار لـــعـــمـ
المصابة بنتيجة الشظايا المتناثرة من القذائف 
المنهالة على البلدة من كل حدب وصوب، أما 
عـــن الأدويـــــة فــهــي بــأضــعــاف ســعــرهــا فـــي كثير 
من الأحيان، حسب الحاجة والضرورة ومدى 
تــوفــرهــا، عــلــى الــرغــم مــن مــســاعــي تأمينها من 

قبل المجلس المحلي قدر الإمكان.

سؤال كبير وإجابة واضحة
بالنسبة للأهالي،  العين  الــمــزعــج، والـــذي يفقأ 
بعد هــذا الــواقــع المتردي كله، أمنياً ومعيشياً 
ــة عـــنـــاصـــر الـــمـــجـــمـــوعـــات  ــ ــاحـ ــ ــــو وقـ وصــــحــــيــــاً، هـ
ــــي الــــمــــديــــنــــة  ــ ــــولـــــون فـ ــتـــــجـ ــ ــــن يـ ــ ــذيـ ــ ــ الــــمــــســــلــــحــــة، الـ
مــظــهــريــن تـــرفـــهـــم ومـــقـــدرتـــهـــم الـــمـــتـــزايـــدة عــلــى 

ــــرورات  ــ الاســــتــــهــــاك، لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى ضـ
المعيشة فــقــط، بــل وعــلــى مــســتــوى رفاهياتها 
كذلك الأمـــر، بالوقت الــذي يبحث فيه الأهالي 

عن كسرة الخبز أحياناً ولا يجدوها.
ــــرح عـــلـــى ألــســنــة  ــــطـ ــا زال يُـ ــ ــــاؤل كـــبـــيـــر مـ ــــســ وتــ

الأهالي: 
ــاة ومـــصـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــقــــول أن تـــبـــقـــى حـ ــعــ ــمــ ــــن الــ ــــل مــ هــ
ورغبات عشرات الآلاف من المدنيين مصادرة 
ومحتكرة ومعلقة بأيدي حفنة من المسلحين 
والإرهــــــابــــــيــــــيــــــن، تــــحــــت تــــهــــديــــد قــــــــوة الـــــســـــاح، 
ــــذه أو تـــلـــك مــــن الــــقــــوى الــمــحــلــيــة  ولــمــصــلــحــة هـ
والإقليمية والدولية، الداعمة لهؤلاء والممولة 
ــــذي فــــرض عــلــيــهــم بــالــنــتــيــجــة أن  ــر الـ ــ لـــهـــم؟ الأمـ
يجدوا الإجابة الذاتية عبر ضرورة الاستمرار 
بــالــمــواجــهــة، بــمــا أوتـــــوا مـــن إمـــكـــانـــات، وبــشــتــى 
السبل والوسائل المتاحة، التي لم ولن يدَّخروا 
ــا شــــيــــئــــاً، مـــــن أجـــــــل الـــــخـــــاص مـــــن هـــــؤلاء  ــهـ ــنـ مـ
ــيــــه مــــع بــقــيــة  ــا يـــصـــبـــون إلــ ــاً، وصــــــــولًا لـــمـ ــيـــعـ جـــمـ
الــســوريــيــن عــبــر بـــوابـــة الــحــل الــســيــاســي، الـــذي 

يضمن الحقوق ويحفظ الكرامات.

 تعزية الشابة 
وفاء المصري

مــنــظــمــة طـــرطـــوس ودائـــــــرة يــحــمــور لــحــزب 
ــيـــيـــن  الـــشـــيـــوعـ والــــــــرفــــــــاق  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة 
جميعهم، يتقدمون بالتعازي القلبية الخالصة 
إلــى عائلة الرفيق الــمــرحــوم محمد المصري 
بوفاة الشابة سناء محمد المصري من قرية 
أليم  إثــر حــادث  المنية  التي وافتها  العنابية، 
صباح يــوم الأربــعــاء الواقع في 2017/9/13، 

وهي في طريقها إلى دمشق.
المصري  المرحوم محمد  الرفيق  لكل عائلةِ 
وأقاربه وأصدقائه، ولأخوة الفقيدة وذويها 

ومحبيها الصبر والسلوان.
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شؤون محلية

مأساة الحاجة لفرصة عمل

وبظرفنا الحالي، ونحن على أبواب مرحلة إعادة الإعمار، فإن ذلك يجب أن يكون 
من أولى أولويات التوجهات الحكومية الرسمية عبر مؤسساتها والجهات التابعة 
لها، فجبهات العمل الواسعة متاحة، والمشاريع الواجب القيام بها كبيرة وواعدة 

وضرورية، وهي من المهام الوطنية بالواقع العملي.
لكن الأهم من ذلك كله هو: عدم ترك هذه البوابات حكراً للقطاع الخاص، حسب ما 
يتم الترويج له والسعي به رسمياً، تحت أي مسمى، وخاصة ما يسمى بالتشاركية، 
والتي ستزيد على الاستغلال الجاري استغلالًا أوسع وأكبر، ليس على مستوى 
البطالة وأسواق العمل والتحكم بها، بل وعلى مستوى حقوق الدولة، والاقتصاد 

الوطني ككل.

أحد الخريجين 
قال: »بدي شغل 

لو بالفعالة مو 
معقول ضل بطّال 

وصار عمري 29 
سنة.. كيف بدي 
أفتح بيت وكوّن 

عيلة؟«

لفت نظري، مطلع الأسبوع المنصرم عبر إحدى الصحف المحلية، مقترح رسمي من 
إحدى الجهات العامة يقضي بملء الشواغر من الناجحين الفائضين في مسابقات 

أخرى، أو التعاقد معهم حسب تسلسل درجات نجاحهم.

ǧǧنوار الدمشقي

ــــرى  ــــة أخــ ــامـ ــ ــهــــة عـ ــلــــب جــ ــــو طــ ــــر هــ ــثـ ــ الــــمــــلــــفــــت أكـ
بــالــمــوافــقــة عــلــى تــخــصــيــص بــعــض الــنــاجــحــيــن 
بــإحــدى الــمــســابــقــات مــن الــفــئــة الــثــانــيــة، لإجـــراء 
ــــارات لـــهـــم لــتــعــيــيــنــهــم بـــالـــفـــئـــة الـــخـــامـــســـة،  ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ

هكذا..!

الحاجة رسمياً
لــقــد ورد عــبــر الــصــحــيــفــة، أن وزارة الــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل رفــــعــــت مــــذكــــرة لـــرئـــاســـة 
مجلس الوزراء بطلب تعديل على أحد قراراتها 
الناظمة للتعيين يقضي بالجواز للجهة العامة 
»في حال حصول شواغر أو توفر الاعتمادات 
مـــع الــحــاجــة الــفــعــلــيــة لــلــتــعــاقــد الـــســـنـــوي، وذلـــك 
حسب أحكام المادة 146 من القرار 66، بحيث 
الــشــواغــر مــن الناجحين الفائضين  يمكن مــلء 
فــي مسابقات أخـــرى، أو التعاقد معهم حسب 
تـــســـلـــســـل درجـــــــــات نـــجـــاحـــهـــم شـــريـــطـــة إيـــضـــاح 
ــــان عـــن الــمــســابــقــة أو الاخــتــبــار،  ذلـــك فـــي الإعـ
وذلـــك خـــال مـــدة عـــام مــن تــاريــخ نــشــر أســمــاء 

الناجحين في المسابقة أو الاختبار«.
ــــاح  كــمــا ورد بــــأن وزارة الــــزراعــــة والإصـ
ــائــــض مــن  ــفــ الــــــزراعــــــي طـــالـــبـــت »بـــســـحـــب الــ
)المعهد  شــهــادة  لحملة  الــمــعــلــنــة  مسابقتها 
للعلوم  التقاني  المعهد  المصرفي–  التقاني 
 ،2016/10/3 تـــاريـــخ  والــمــصــرفــيــة(  الــمــالــيــة 
ــلــــتــــعــــيــــيــــن عـــــلـــــى الــــفــــئــــة  وإجـــــــــــــــــراء اخــــــتــــــبــــــار لــ
الخامسة، وطلبت الموافقة على تخصيص 
كــــل مــــن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــــأعــــاف بـــــ14 
نــاجــحــاً مـــن حــمــلــة شـــهـــادة الــمــعــهــد الــتــقــانــي 
التجاري المصرفي والمعهد التقاني للعلوم 
المالية والمصرفية، إضافة إلى 6 ناجحين 

لــتــعــيــيــنــهــم بـــصـــفـــة مـــســـتـــخـــدم، وتــخــصــيــص 
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بـ13 

ناجحاً«.

الحاجة لفرصة عمل!
مــمــا لا شـــك فــيــه أن واقــــع الــبــطــالــة، وجــيــوش 
الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، قـــد فــرضــت عــلــى الكثير 
مــن الــطــاقــات لأن تكون مــهــدورة على هامش 
سوق العمل، وخاصة للخريجين من الجامعات 
والمعاهد، بانتظار أيــة فرصة يمكن أن تحمل 
مـــعـــهـــا بـــصـــيـــص أمــــــل بـــعـــمـــل يـــغـــطـــي بـــعـــضـــاً مــن 

تكاليف المعيشة المرتفعة.
أحد الخريجين قال: »بدي شغل، لو بالفعالة، 
مو معقول ضل بطّال وصار عمري 29 سنة.. 

كيف بدي أفتح بيت وكوّن عيلة؟«.
فيما قال خريج آخر: »عم اشتغل ع هالبسطة 
ليفرجها ربــك، مسابقات مــا عــاد يمشي حالي 
بــعــد كـــل هــالــســنــيــن، لـــك صــــرت خــتــيــار عــبــواب 

الوزارات«.
هـــؤلاء تــراهــم متابعين لأي إعـــان صـــادر عن 
أيــــة جــهــة عـــامـــة مـــن أجــــل الـــتـــقـــدم لــمــســابــقــاتــهــا، 
عــســى يــبــتــســم لــهــم الــحــظ عــبــر الــمــنــافــســة فيما 
بــيــنــهــم، بــالإضــافــة لمساعيهم الــدائــمــة مــن أجــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى فــــــرص شـــبـــيـــهـــة عـــبـــر الـــقـــطـــاع 
الــخــاص، إلا أن واقــع الــحــال يــقــول: إن فرص 
ــتــــاحــــة، عــــــام أو خــــــــاص، هـــــي دون  الـــعـــمـــل الــــمــ
إمكانية الاحتواء الكلي لأعداد هؤلاء، كما أن 
لـــلـــوســـاطـــات والــمــحــســوبــيــات دورهــــــا الــحــاســم 
بالنتيجة النهائية على مستوى الحصول على 
فرص العمل المتوفرة، وأيضاً سواء كان ذلك 

في القطاع العام أو الخاص.
وبنتيجة ذلك يضطر هؤلاء للتنازل عن بعض 
حـــقـــوقـــهـــم، الـــمـــقـــتـــرنـــة بـــإمـــكـــانـــاتـــهـــم وكـــفـــاءاتـــهـــم، 

والــــقــــبــــول بـــأعـــمـــال مــــن خــــــارج هـــــذه الـــكـــفـــاءات 
والإمكانات لدى القطاع الخاص، وبأجر أدنى 
بــالــنــتــيــجــة مـــن كـــل بــــد، والــمــحــصــلــة ان بعضهم 
يتمكن من الحصول على فرصة عمل بشروط 
مــجــحــفــة، فــيــمــا الــبــقــيــة الــبــاقــيــة تــعــجــز عـــن ذلـــك، 
المتزايد عاماً  البطالة وجيشها  ليستمر واقــع 

بعد آخر.
هـــذا الــواقــع أصــبــح أكــثــر تــعــقــيــداً وبــؤســاً خــال 
سني الحرب والأزمة، في ظل توقف وخروج 
ــــاص عـــن  ــ ــــخـ ــ ــــآت الـــــقـــــطـــــاع الـ ــنـــــشـ ــ ــــن مـ ــ ــيــــر مـ ــثــ ــكــ الــ
الــفــرص المعلن عنها عبر  العمل، وبسبب قلة 
مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة، مع الأخذ 
بعين الاعتبار كل النزف الجاري على العمالة 

بهذه الجهات.

استغلال وبؤس
الأكــثــر بــؤســاً بــعــد ذلـــك كــلــه أن تــبــدأ الجهات 
ــــن أجـــل  الــــعــــامــــة الـــمـــمـــثـــلـــة لــــلــــدولــــة، بــــمــــســــاعٍ مـ
ــــات والــــــكــــــفــــــاءات عــبــر  ــاقـ ــ ــــطـ اســــتــــثــــمــــار هـــــــذه الـ
ــــاه هـــــؤلاء  ــــجـ ــلـــهـــا تـ شـــــــــروط مـــجـــحـــفـــة مـــــن قـــبـ
الــعــمــل، بحيث يتم  لــفــرص  مستغلة حاجتهم 
تعيين بعضهم بالفئة الخامسة، في حين كان 
طموحهم أن يعينوا بالفئة الثانية بما يماثل 
إمـــكـــانـــاتـــهـــم، مـــا يــعــنــي بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي ليس 
الــتــخــلــي عــــن فــئــتــهــم فـــقـــط، بــــل وعـــــن أجـــرهـــم 
الشهري المرتبط بهذه الفئة وما يرافقها من 
تعويضات ومزايا أخــرى، ناهيك عن طبيعة 

العمل المختلفة بين هذه وتلك من الفئات.
هذا الإجراء قد يعني للبعض فرصة لا تعوض 
من كل بــد، بسبب الــواقــع المؤسف في سوق 
العمل، وفــرص العمل القليلة المتاحة فيه، إلا 
أن ذلــك لا يمكن أن يــبــرر لــلــدولــة أن تمارس 
الــمــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى الــعــاطــلــيــن عــن العمل 
ــهــــذا الـــشـــكـــل الـــمـــجـــحـــف بـــحـــقـــهـــم، فـــئـــة وأجـــــــراً  بــ

وتعويضات ومزايا.

إعادة الإعمار وجبهات العمل
أخــيــراً، لعل الاســتــفــادة مــن الفائض المتاح من 
الناجحين في المسابقات لــدى الجهات العامة، 
عبر إمكانية تعيينهم لــدى جــهــات عــامــة أخــرى 
وفقاً لتسلسل النجاح، فيه الكثير من الإنصاف 
والعدل، ويحقق بعضاً من المصلحة المشتركة 
لــلــجــهــة الـــعـــامـــة والـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لـــهـــذه الــمــســابــقــات 
والــــنــــاجــــحــــيــــن فــــيــــهــــا، كــــمــــا ويــــخــــفــــف الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــيـــــن الـــمـــقـــيـــت،  ــ الإجـــــــــــــراءات والـــــورقـــــيـــــات والـــــروتـ
كــمــا يــحــد نـــوعـــاً مـــا مـــن الــفــســاد والــمــحــســوبــيــات 

والوساطات.
إلا أن ذلـــك لا يكفي بــالــواقــع الــعــمــلــي، فــي ظل 
الــتــدفــق الــمــســتــمــر لــلــطــاقــات إلـــى ســـوق الــعــمــل، 
فمن دون فتح جبهات عمل جــديــدة، والقيام 
بــمــشــاريــع كــبــيــرة، بــــــإدارة ولــمــصــلــحــة الـــدولـــة، 
فــإن مشكلة  الــعــامــة،  عبر مؤسساتها وجهاتها 
البطالة ستستمر، كما ستستمر معها أساليب 

الاستغلال والإجحاف.
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شؤون محلية

ليس تذبذب أسعار بل تحكماً مفرطاً!

ملّ المواطن من الواقع السعري المتذبذب للسلع، والمتجه 
صعوداً، وخاصة للمواد الغذائية، كما ملّ من تكرار الشكاوى 

التي تنتهي دون نتيجة غالباً، وما ملّ منه أكثر من كل ذلك 
هو: التبريرات التي تؤكد المؤكد بالنتيجة، وهو واقع التذبذب 

الدائم لمصلحة كبار التجار على حسابه.

ǧǧمالك أحمد

فــقــد بـــدأت مــوجــة جــديــدة مــن ارتــفــاعــات 
الأســـعـــار عــلــى الـــمـــواد الــغــذائــيــة مـــع بــدء 
ــــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء.  ــــدايـ فـــصـــل الـــخـــريـــف وبـ
ــــاب هـــــــذه الارتــــــفــــــاعــــــات لــهــا  ــبــ ــ بــــعــــض أســ
ـــي، وخــــــاصــــــة عــلــى  ـــوضـــــوعــ ــانـــــب الـــــمــ ــ ــــجـ الـ
ــاً مـــــا تـــكـــون  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــار، وغـ ــــخـــــضـ مــــســــتــــوى الـ
لأســـبـــاب ربــحــيــة احـــتـــكـــاريـــة، كــمــا جــرت 

عليه العادة في الأسواق.

ذرائع مستهلكة
مـــمـــا لاشـــــك فـــيـــه أن الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه 
يتراجع إنتاجها المحلي مع نهاية فصل 
الــصــيــف، الأمــــر الــــذي يــــؤدي عــمــلــيــاً إلــى 
ــلـــــب، والـــتـــســـبـــب  ــ ــــطـ تـــــفـــــاوت الـــــعـــــرض والـ

برفع سعرها تدريجياً.
ــار،  ــكــ ــتــ لـــكـــن مــــع أســـالـــيـــب الـــتـــحـــكـــم والاحــ
ــــروض،  ــعـ ــ ــمـ ــ وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ
ــاً مــــــن قــــبــــل بــعــض  ــقــ ــبــ الـــمـــتـــحـــكـــم بــــــه مــــســ
الـــتـــجـــار والــمــحــتــكــريــن، مـــن هــــذه الــســلــع 
فــي الأســــواق، أدى ويـــؤدي إلــى المزيد 
من رفع الأسعار من أجل الحصول على 

الربح الاحتكاري، وهو ما يتم عملياً.

الــــمــــضــــحــــك، هـــــي الــــتــــبــــريــــرات الـــمـــســـوّقـــة 
بــمــقــابــل هـــذا الــتــذبــذب والـــرفـــع الــمــتــتــالــي 
لـــــأســـــعـــــار، والــــــتــــــي كــــــــان آخــــــــر مــــــا حــــرر 
فيها هــو: أن الــرفــع الأخــيــر على أسعار 
الـــــــخـــــــضـــــــار فــــــــي الأســـــــــــــــــــواق هــــــــو ســـحـــب 
كــمــيــات مــن الــخــضــار والــفــواكــه مــن أجــل 
شحنها إلـــى مــديــنــة ديـــر الــــزور، مــا أدى 
إلـــى الــتــفــاوت فـــي الـــعـــرض والــطــلــب في 

الأسواق!.
قد يكون لهذا التبرير ما يسوغه نظرياً، 
إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، فالكميات 
المشحونة من المواد الغذائية بأصنافها 
كافة إلى دير الزور هي كميات محدودة 
بالمحصلة، وهــي بالكاد يمكن أن تؤثر 
عــلــى كــمــيــات الــمــعــروض مــنــهــا فـــي بقية 
الأســــواق، مــا يؤكد أن هــذه المسوغات 
لم تكن إلا ذريعة مستهلكة كما غيرها، 
لـــي ذراع الــحــقــيــقــة  غــايــتــهــا أولًا وآخـــــــراً 
القائلة بــأن الأســـواق متحكم بها بشكل 
كبير وعميق من قبل كبار التجار، على 
الــنــظــر عن  حــســاب المستهلكين، بــغــض 

أماكن وجودهم.

تهريب
كذلك هي حال أسعار الفروج والبيض، 
ــتــــي تـــتـــذبـــذب هــــي الأخـــــــــرى، وغـــالـــبـــاً  والــ
باتجاه الرفع، إلا ما ندر، وفي كل مرة 
بذريعة وحجة، في حين أن واقع الحال 
يقول: إن السبب الرئيس لهذا التذبذب 
ــفــــروج والــبــيــض  ارتـــفـــاعـــاً بــســعــر لــحــم الــ
هو واقع عمليات التهريب الجارية على 
ــال الــفــروج  ــ ــــاق، حــيــث يــتــم إدخـ قـــدم وسـ
ــيــــة، فــي  ــلــ الــــمــــهــــرب إلــــــى الأســــــــــواق الــــداخــ
إلــى الأســـواق  حين يتم تهريب البيض 
الخارجية، وهــذه حقيقة تؤكدها الكثير 
من التصريحات الرسمية، بمقابل الكثير 

مـــن الــتــصــريــحــات الــتــي تـــقـــول: أن واقـــع 
الانــــتــــاج بـــهـــذا الـــقـــطـــاع بـــاتـــجـــاه الـــتـــزايـــد، 
فــــي حـــيـــن لــــم يــلــمــس الــمــســتــهــلــكــون أيـــة 
إيجابية على مستوى الأسعار انخفاضاً 
في السوق لهذه المنتجات، مع التأكيد 
على أن الاســتــثــنــاءات الــمــحــدودة زمنياً 

ومكانياً تؤكد هذه القاعدة ولا تنفيها.

حقيقة تفقأ العين!
وبعد ذلك كله تأتي التصريحات الرسمية 
الــــــتــــــي تــــــؤكــــــد الـــــــحـــــــرص عـــــلـــــى مـــصـــلـــحـــة 
الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن، والــــتــــي يــتــم 
تتويجها عبر الحديث عــن فتح أســواق 
ــاج الــمــحــلــي مــن  ــتــ لــتــصــريــف فـــائـــض الإنــ
الخضار الفواكه والفروج والبيض، بما 
يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع بالسعر 
الــمــقــبــول لــلــمــســتــهــلــك، ويـــؤمـــن تــصــريــف 
الــفــائــض بــمــا يــحــقــق مــصــلــحــة المنتجين 
والحد من خسائرهم، في حين يكتوي 
المنتج والمستهلك عبر مقص الأسعار 
الذي يتحكم به كبار التجار )مصدرين- 
مـــســـتـــورديـــن- مــهــربــيــن( فـــي الأســـــواق، 
بغض النظر عن كل ما يتم الحديث به 
عـــن دور لــمــؤســســات الــــدولــــة عــلــى هــذا 

المستوى.
فالنتيجة التي باتت تفقأ العين هي: إن 
ــم يـــخـــرج عــن  دور هـــــذه الـــمـــؤســـســـات لــ
حـــيـــز الــــداعــــم والـــــمـــــؤازر لــــواقــــع الـــذبـــذبـــة 
في الأسعار باتجاه المزيد من الصعود 
والرفع، على حساب المنتج والمستهلك 
ولــمــصــلــحــة الــتــاجــر والــمــصــدّر والــمــهــرب 

في نهاية المطاف.

تغيير وجهة الدور الرسمي
لعله بعد ذلك كله يمكننا القول: إن الدور 
الرسمي على مستوى ضبط إيقاع حركة 

الــســوق بحاجة إلــى إعـــادة النظر جملة 
وتفصيلًا، اعتباراً من مصالح المنتجين، 
وخاصة على مستوى الإنتاج الزراعي 
والــحــيــوانــي وتــفــرعــاتــه الــكــثــيــرة، وآلــيــات 
الــدعــم لــهــؤلاء بالشكل الـــذي يبعد عنهم 
شــبــح الــتــحــكــم بــهــم وبــإنــتــاجــهــم مـــن قبل 
الــتــجــار والــســمــاســرة، وصــــولًا لمصلحة 
ــلـــكـــيـــن والــــــتــــــي تـــتـــمـــثـــل بـــالـــســـلـــع  ــتـــهـ الـــمـــسـ
الــتــي تــمــتــاز بــأفــضــل مــواصــفــة وأخــفــض 
ــــدور الــنــهــائــي  ســعــر، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـ
فــي الأســــواق لــهــذا وذاك عــلــى مستوى 

الرقابة والمتابعة الدائمة.
علماً أن ذلــك كله ليس بالكثير أو غير 
الــمــقــدور عليه رســمــيــاً، فــالــجــهــات العامة 
المناط بها هذه الأدوار كثيرة وعديدة 
ــبــــات، ولــديــهــا  ومـــتـــعـــددة الـــمـــهـــام والــــواجــ
ــانــــات الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق ذلـــــك كــلــه،  ــكــ الإمــ
لكن يبقى الأهــم هو أن يتم اعتماد تلك 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
مــــصــــلــــحــــة الــــمــــنــــتــــجــــيــــن والــــمــــســــتــــهــــلــــكــــيــــن 
كأولوية وهدف نهائي، وليس مصلحة 
كبار التجار والسماسرة والمهربين كما 
هـــو حــــال الــســيــاســات الــرســمــيــة المتبعة 

حالياً.
بــعــبــارة مــبــاشــرة وأكــثــر وضـــوحـــاً، يجب 
الليبرالية  السياسات  القطع مــع  أن يتم 
الرسمية المحابية لمصالح كبار أصحاب 
رؤوس الأمــــــــوال، بــمــخــتــلــف تــســمــيــاتــهــم 
)تـــــــــجـــــــــار- مــــســــتــــثــــمــــريــــن- مـــــصـــــدريـــــن- 

مستوردين- مهربين- وغيرهم(.
ومن دون ذلك ستبقى الوعود الخلبية 
هـــي الـــســـائـــدة، وســتــســتــمــر الــتــصــريــحــات 
منزوعة الدسم تصم آذاننا صباح مساء، 
مع المزيد من الإفقار للشرائح الواسعة 
من المواطنين، الذين ملّوا واكتووا من 

تلك السياسات العقيمة تجاههم.

يمكننا القول بأن 
الدور الرسمي 
على مستوى 

ضبط ايقاع 
حركة السوق 
بحاجة لإعادة 

النظر جملة 
وتفصيلًا
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شؤون اقتصادية

العالم يتغير...

بقاطرة صينية

ǧǧسامر سلامة

تترافق عمليات التغير المذكورة بنقاط علّم 
فــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، »فــتــوافــق 

واشنطن« يقابله اليوم »توافق بكين«.

توافق بكين بمقابل توافق واشنطن
إنّ تــــوافــــق بــكــيــن اصــــطــــاحٌ اســـتـــخـــدم لــتــمــيــيــز 
ــاديـــة عــن  ــتـــصـ تـــجـــربـــة الـــصـــيـــن فــــي الــتــنــمــيــة الاقـ
توافق واشنطن العائد لعام 1989 وهو جملة 
المنظمات  تبنتها  الــتــي  السياسية  الإجـــــراءات 
الدولية الغربية صندوق النقد والبنك الدولي 
الــتــي مــركــزهــا واشــنــطــن »لانــتــشــال الــــدول من 
أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة«، الــعــمــلــيــة الــتــي 

نشرت الوصفات النيوليبرالية عبر العالم.
تـــقـــود الــــدولــــة-فــــي الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة-عــمــلــيــة 
التنمية وتلعب دور صانع السوق، بينما وفقاً 
لتوافق واشنطن فإن السياسات تكون موجهة 
من قبل السوق مع تقليص لدور الدولة للحد 

الأدنى.
مقابل شـــروط حــريــة انــتــقــال رؤوس الأمـــوال 
والـــــبـــــضـــــائـــــع وإزالـــــــــــــــة الــــــقــــــيــــــود، الــــــتــــــي تـــضـــعـــهـــا 
ــنـــجـــاح الــصــيــنــي  مـــؤســـســـات واشــــنــــطــــن، كـــــان الـ
المتمثل بمعدل نمو وسطي 10% خلال العقود 
الـــثـــاثـــة الــمــاضــيــة، مــرتــبــطــاً بــالــســيــاســة الــمــالــيــة 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي جــمــعــت بـــيـــن اســــتــــقــــرار أســـعـــار 
الــصــرف، وأســـواق المال المغلقة، والاستقلال 
النقدي تحت مــا سمي »الــثــالــوث المستحيل« 
ــابــــة حــكــومــيــة صــــارمــــة عــلــى  وذلــــــك فــــي ظــــل رقــ

أسواق المال.
فــي مــجــال الــســيــاســة الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة، 
اعــتــمــدت الــتــجــربــة الصينية فــي انــفــتــاحــهــا على 
المستثمرين، وعلى وضع الاشتراطات عليهم، 
ــــادرات والــحــمــايــة،  ــــصـ فــأبــقــت ســيــاســة تــنــمــيــة الـ
ــــوارد  وفـــرضـــت تــنــظــيــم الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الـ
فإن  وبالمقابل  للتكنولوجيا،  نقله  واشترطت 
أهم بنود توافق واشنطن كان اشتراط حرية 
الــتــجــارة وتخليص الاســتــثــمــار مــن كــل قيد أو 

شرط قد تضعه الدول المستقبلة.
بناء على هــذا، استطاعت الصين أن تصل إلى 
أعــلــى مــســتــوى مــن التصنيع وأكــثــرهــا شــمــولًا، 
بينما اضطرت الدول الخاضعة لتوافق واشنطن 
أن ترضى بالدور الــذي يختاره لها الاستثمار 
الــدولــي فــي قــطــاعــات الــمــال والــخــدمــات، أو في 
عـــمـــلـــيـــات صـــنـــاعـــيـــة مـــــحـــــدودة تــــعــــود مــنــتــجــاتــهــا 
وأربــاحــهــا لمنابع الاســتــثــمــار، واضــطــرت أغلب 
دول الأطــــــــــراف نــتــيــجــة حـــاجـــتـــهـــا لـــلـــمـــســـاعـــدات 
والتمويل، إلى الرضوخ لشروط النيوليبرالية 
في ظل هيمنة سياسات وبرامج صندوق النقد 
والبنك الدولي خلال العقود الماضية، بالإضافة 

لعدم وجود أي بديل في النظام الدولي.
بـــــعـــــد هــــــــــذا الـــــفـــــشـــــل وعـــــــــــــدم الـــــــــرضـــــــــى، جــــــــاءت 
الــــــــدعــــــــوات بــــالــــتــــوجــــه لإيــــــجــــــاد نــــــمــــــوذج بـــديـــل 
للتنمية الاقــتــصــاديــة مـــن شــأنــه أن يــحــل محل 
تــوافــق واشــنــطــن، وهـــو مــا عــبــر عــنــه جــوزيــف 
ســتــيــغــلــيــتــز: »بـــــأن الـــنـــقـــاش الآن لـــم يــعــد فيما 
إذا كـــان تــوافــق واشــنــطــن انــتــهــى أم لا، بــل إن 

النقاش يدور حول ماذا سيحل مكانه«.
ــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي الــصــيــنــي، أو  وعــلــيــه فــــإن الـ
توافق بكين يطرح نفسه كبديل تنموي لتوافق 
واشنطن على المستوى الاقتصادي العالمي، 
مــن خـــال الــمــبــادرات والــمــؤســســات التنموية 
النامية الانــدمــاج  الــتــي تتيح للبلدان  الــجــديــدة 
ــمــــي، مـــــن خـــــــال الــتــنــمــيــة  ــالــ ــعــ ــــاد الــ ــتـــــصـ ــ فـــــي الاقـ

المتبادلة مع المحافظة على استقلاليتها.   

البنوك والبنى التحتية
إن تطوير البنى التحتية القائمة، والاستثمار 
في مشاريع كبرى جديدة في دول الأطــراف 
ــمـــويـــل الـــــدولـــــي الـــغـــربـــي  ــتـ ــاً فـــــي الـ ــيـ ــامـــشـ كــــــان هـ
ــــن(. وهــــو  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ )صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد والــــبــــنــــك الـ
إذ يـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل والـــمـــيـــاه 
والاتصالات بشكل أساسي، فإنه يعتبر رافعة 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــمـــويـــة تــنــقــل مـــســـتـــوى الإنـــتـــاج 
المحلي والنمو الاقــتــصــادي فــي كــل دولــة إلى 
عــتــبــة أعـــلـــى، ويـــزيـــد إمــكــانــيــة الـــربـــط والــتــفــاعــل 
الاقتصادي. ورغم الكتلة الهائلة من الاستثمار 
العالمي الــذي كان يتدفق إلا أن فجوة كبيرة 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي دول 

الأطراف بقيت موجودة.
وفـــقـــاً لــتــقــديــرات مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة OCED(( فـــــإن فـــجـــوة فــــي الــبــنــيــة 
ــالــــمــــي ســتــصــل  ــعــ ــتــــوى الــ ــمــــســ ــلــــى الــ الـــتـــحـــتـــيـــة عــ
بــحــلــول عــــام 2030 إلــــى 50 تــريــلــيــون دولار 
أمريكي. أما بنك التنمية الآسيوي )ASD( فقد 
أشــار إلــى أن الــدول الآسيوية ستحتاج خلال 
الفترة 2010- 2020 إلى إجمالي استثمارات 
في البنية التحتية بحوالي 8 تريليون دولار، 
وهــــو مـــا يـــعـــادل اســتــثــمــارات ســنــويــة بــحــوالــي 

750 مليار دولار.
ويــأتــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي لــلــقــوى الــصــاعــدة 
والـــصـــيـــن تـــحـــديـــداً لـــمـــاقـــاة هــــذه الــنــقــطــة أولًا، 
وأهمها: المبادرة الصينية المتمثلة ببنك آسيا 
للاستثمار في البنية التحتية  الــذي بــدأ عملة 
ــــدرة 100 مــلــيــار  ــــي قــ فــــي 2016 بـــرأســـمـــال أولــ
دولار وبعضوية 57 دولة للعمل على سد هذه 
الفجوة التي تشكل معيقاً للتنمية الاقتصادية.

تــبــلــغ مــســاهــمــة الــصــيــن فـــي رأســــمــــال الــبــنــك 30 
مليار دولار، تليها الهند بـــ 8 مليار دولار من 
ـــ 6.5 مـــلـــيـــار دولار كـــأكـــبـــر ثــاثــة  ــا بــ ــيــ ثــــم روســ
مساهمين، فعلى الرغم من المساهمة الصينية 
الأكـــبـــر مـــع قــــوة تــصــويــت بــنــســبــة 26% أعــلــنــت 
الصين أنها لن تمارس حق النقض الفيتو في 
الــبــنــك، وكــذلــك الأمـــر فــي بنك البريكس الجديد 
الــدول  الــذي يهدف لتمويل   )NBDB( للتنمية
ــافــــة لــتــمــويــل  ــــال الأزمـــــــــــات، بــــالإضــ الأعـــــضـــــاء خــ
ــاريـــع الــتــنــمــيــة فــــي الــــبــــلــــدان الـــنـــامـــيـــة ومــنــهــا  مـــشـ
بقيمة  أولــي  برأسمال  التحتية،  البنية  مشاريع 
100 مــلــيــار دولار. حــيــث تــســاهــم الــصــيــن بــــ 41 
ــلـــيـــار دولار، مـــنـــهـــا ولــــكــــن حــــقــــوق الــتــصــويــت  مـ
ورسم السياسات متساوية بين الدول الخمس.
بينما تمتلك الولايات المتحدة نسبة 17,6% و 
16.8% في كل من الصندوق والبنك الدوليين، 
وتــمــتــلــك حــق الــنــقــض الــفــيــتــو عــلــى تــمــويــل هــذا 

يعتبر تراجع التدفقات المالية الغربية التي كانت تضخ كقروض عبر مؤسسات التمويل الدولية، إحد أهم تجليات الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008، 
حيث انحسرت التدفقات المالية خلال الفترة 2007 – 2016 من 12.4 تريليون دولار إلى 4.3 تريليون دولار.

ــلـــه، أو وضــــــع هـــذه  ــمـــويـ الــــمــــشــــروع أو عــــــدم تـ
السياسة أم غيرها.

الربط العالمي للقارات الخمس
ــلــــيــــة الـــمـــســـتـــحـــدثـــة  ــــوك الــــتــــمــــويــ ــنـ ــ ـــبـ إن كـــــانـــــت الــ
شـــرقـــاً تـــركـــز عــلــى الــتــمــويــل والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
فــــإن الـــمـــشـــروع الــصــيــنــي الأوســـــع هـــو الـــحـــزام 
الاقــتــصــادي لطريق الــحــريــر الــبــري والبحري 

)حزام واحد – طريق واحد(.
ــبـــــح الـــــهـــــدف الـــمـــعـــلـــن هـــــو الـــــربـــــط الـــثـــاثـــي  ــ أصـ
ــا عــبــر أكــثــر من  ــ لـــقـــارات آســـيـــا، إفــريــقــيــا، أوروبــ
60 دولــة، وهــذا الربط يقوم على بناء تكامل 
ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والـــمـــؤســـســـات  ــبـ ــيــــن: الـ ثـــــاثـــــي، بــ
والتبادلات، ويهدف للتقدم بخمسة مجالات: 
التقارب السياسي، ربط البنية التحتية، الربط 
الــتــجــاري، تــدفــق رؤوس الأمــــوال، التفاهمات 

المشتركة. وفقاً للرئيس الصيني.
المشروع الأضخم في القرن الواحد والعشرين 
ــيــــاً و4/3 مـــــــوارد  ــالــــمــ ــثـــي الــــســــكــــان عــ ــلـ ــمـــل ثـ يـــشـ
ــاً لــلــتــقــديــرات  ــقــ الــــطــــاقــــة، وتـــكـــلـــفـــة الــــمــــشــــروع وفــ
الــصــيــنــيــة تــصــل إلــــى 100 مــلــيــار دولار ســنــويــاً 
إنـــفـــاق صــيــنــي خـــارجـــي لـــمـــدة 10 ســـنـــوات، أمــا 
الاعتماد الأساسي في تمويل المشروع فيقوم 
عــلــى الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة والـــبـــنـــكـــان الــحــكــومــيــان 
الصينان: بنك التنمية الصيني )CDB(، وبنك 
 )China Exim( الصين للصادرات والواردات
يمتلكان أصولًا إجمالية بأكثر من 1.8 تريليون 
الـــخـــارج  فــــي  مـــلـــيـــار دولار  مــنــهــا 500  دولار، 
فـــي عــــام 2016 بــمــا يـــزيـــد عـــن مــجــمــوع أصـــول 
بنوك التنمية التي يدعمها الغرب والتي تبلغ 
700 مليار دولار 400 مليار دولار منها للبنك 

الدولي.
ــــشـــــروع طـــريـــق  ــــن إطـــــــاق مـ وخـــــــال عـــامـــيـــن مـ
الــحــريــر فـــإن أكــثــر مــن 1000 مــشــروع فــي 49 

دولة قد مولت بقيمة تقارب 79 مليار دولار.
ــــق مـــع  ــ ــريـ ــ ــ ــــطـ ــ ويــــلــــتــــقــــي مـــــــشـــــــروع الــــــــحــــــــزام والـ
مشروع الصين لإقامة منطقة التجارة الحرة 
ــهــــادئ )FTAAP( وذلــــك  الــ لآســـيـــا والـــمـــحـــيـــط 
بــعــد اســتــبــعــاد الــصــيــن مــن مــفــاوضــات الــشــراكــة 
الاقتصادية عبر المحيط الهادئ )TPP( التي 
أنهاها الرئيس الأمريكي، حيث إن المشروع 
 TPP ــــي الـــصـــيـــنـــي يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف فـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى ثــمــانــيــة بـــلـــدان أخــــــرى، بــمــا في 
ذلك الصين وروسيا، أي: أنه يأتي ليربط بين 
طرفي المحيط الهادئ في القارتين الآسيوية 
بنسبة  بمجموع دول تساهم  والأمــريــكــيــتــيــن، 

58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ــقــــط، بــل  الــــمــــشــــروع الـــصـــيـــنـــي لـــيـــس صـــيـــنـــيـــاً فــ
هـــو تــعــبــيــر عـــن مــجــمــل وزن الـــقـــوى الــصــاعــدة 
الاقــــتــــصــــادي، ومــجــمــل هــــذه الـــقـــوى الــصــاعــدة 
هي دول أطراف كانت منذ أربعة عقود تحت 
عسف قوانين هيمنة الغرب الاقتصادية، بينما 
هــي تــزيــح الــيــوم هـــذا الــعــبء الـــذي أثــقــل كاهل 
التطور، ذاك الــذي لا يمكن أن يتم إلا بنمط 
عـــاقـــات تـــعـــاون عــالــمــيــة تـــزيـــح حـــالـــيـــاً الــهــيــمــنــة 
الاحتكارية وستضطر لاحقاً لإزاحــة التنافس 

بحد ذاته. 

ǩǩ:هامش
 A Beijing Consensus in the Making:
 The Rise of Chinese Initiatives in
 the International Political Economy
 and Implications for Developing
Countries
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 infrastructure worldwide
 China goes global with
development banks

انكفاء التمويل الغربي، قابله زيادة في حجم ونوع التمويل الوارد من الشرق عبر الصين 
بالدرجة الأولى، ودول بريكس التي ازدادت مساهمتها إلى إجمالي التدفقات من %5 

عام 2010 إلى 8% عام 2016.

 النقاش الآن لم 
يعد فيما إذا كان 
توافق واشنطن 

)النيوليبيرالي( 
انتهى أم لا بل إن 

النقاش يدور حول 
ماذا سيحل مكانه
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القدرة التمويلية الصينية

بنك بريكسبنك الاستثمار في البنى التحتية الآسيويبنك التنمية الصيني

100 مليار دولار
30 % الصين

100 مليار دولار
41% الصين

الربط العالمي الجديد...

FTAAPمشروع )حزام واحد - طريق واحد(منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ OBOR
60 دولة 21 دولة 

75% من إنتاج الطاقة العالمي58%  من الناتج الإجمالي العالمي

39% من تعداد السكان العالمي )2.8 مليار(

100 مليار دولار سنوياً حجم تمويل المشروع خلال 10 سنوات

البنك الصيني للصادرات والواردات

500 مليار دولار تمويل خارجي
90% بنى تحتية وصناعة 

المشروع التنموي الصيني الأساسي هو )حزام واحد طريق واحد( ولكن بعد خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ انتقل هذا المشروع 
ليصبح في إطار الاهتمام الصيني، وبالمشروعين يتم ربط القارات الخمس بنموذج تنموي وتمويلي جديد.
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ǧǧعشتار  محمود

يــتــحــفــظ الأمــريــكــيــون حــتــى الآن عـــن الــحــديــث 
حــول إعــادة الإعــمــار، بينما يركز الأوروبــيــون 
عــلــى هــــذه الــمــســألــة ولــكــنــهــم يــضــعــون شــروطــاً 
ــــي بين  مــقــابــلــهــا، حــيــث يــربــط الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــادة الإعـــمـــار وبـــيـــن إتـــمـــام )عــمــلــيــة الانــتــقــال  إعــ
الـــســـيـــاســـي(، ويـــؤكـــد عــلــى تــأجــيــل مــســألــة رفــع 
العقوبات والمساهمة بالأموال اللازمة لإعادة 

الإعمار إلى مرحلة لاحقة... 

الغرب يهيئ وكلاءه
ــال الــــدولــــيــــة الـــتـــي  ــ ــمـ ــ تـــتـــلـــطـــى مـــجـــمـــوع قــــــوى الـ
ــــادات الإعـــمـــار( السابقة  نشطت فــي جملة )إعـ
الفاشلة في المنطقة، من الولايات المتحدة إلى 
الاتــحــاد الأوروبـــي وحتى دول الخليج، وراء 
الحركة التي تبديها مؤسسات التمويل الدولية 
الغربية المعنية بهذا الشأن أي: البنك الدولي، 
والإسكوا بالدرجة الأولى. وكل من الأخيرتين 
ــائـــر، وانــتــقــلــتــا  تــــجــــاوزتــــا مـــرحـــلـــة تـــقـــديـــر الـــخـــسـ
إلــــى رســــم خــطــط لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة اقــتــصــاديــاً 
وسياسياً وقانونياً، دون أن تطرحا أي جديد، 
فــالــجــوهــر هـــو: تــدفــق الاســتــثــمــار الـــدولـــي عبر 
إلـــى التسويق  مــؤتــمــرات للمانحين، بــالإضــافــة 
لأســمــاء وشــخــصــيــات تصلح كصلة وصـــل بين 
الــوكــاء مــن قــوى الــمــال والــنــفــوذ فــي ســوريــة، 
وبين الغرب الأوروبــي بالدرجة الأولــى الذي 
كــان الإطـــار الحاضن لنشاط هـــؤلاء ومستقر 
أمـــوالـــهـــم، ووجـــهـــة عــقــودهــم وتـــجـــارتـــهـــم، ومــن 
ــاء عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر:  ــمـ هــــذه الأسـ
عبد الله الــــدردري الـــذي كــان )واجــهــة التغول 
الليبرالي( لقوى المال والفساد السورية قبل 
الأزمــة، والــذي انتقل من المنصب الاقتصادي 
الأول  ــــب  ــــصـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ إلـــــــــــى  ســــــــوريــــــــة  فــــــــي  الأول 
المختص بإعادة الإعمار في الإسكوا، ثم في 
البنك الدولي، وهناك أيضاً أيمن أصفري الذي 
نشطت عقود شركته في قطاع الغاز والنفط 
الــــســــوري فـــي كـــل مـــن شــركــتــي حـــيـــان، وإيــبــا 
قبل الأزمة. والهدف من الترويج للأسماء هو 
إمكانية التربيط الغربي مــع أوســع طيف من 
الوكلاء من القوى السياسية والاقتصادية التي 
ستلعب دوراً في المرحلة القادمة في سورية. 
بين  اقتصادية  تبعية  يتيح ترسيخ علاقة  بما 
الخارج والداخل، تسمح بالتحكم بقرار النمو 
وعدمه والاستقرار وعدمه، وتسمح باستعادة 
الــفــوضــى عــن طــريــق ضــمــان ثـــراء قلة مرتبطة 
بالخارج تحجب النمو التنمية عن البلاد ككل.

خطوات عملية على الطرف الآخر
بــالــمــقــابــل، لا يــتــحــدث الـــــــروس- وهــــم الــقــوى 
الدولية الأعلى فعالية في حل الأزمة السورية- 
حول مسألة إعادة إعمار سورية، ولا يقومون 
بتجنيد مــؤســســات البحث ولــم يكن موضوع 
ــاً فـــــي خــطــابــهــم  ــامــ إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار يـــمـــر إلا لــــمــ
السياسي، ولكن بعض المستجدات تحدث مع 
التراجع السريع للإرهاب في مناطق داعش، 
وتــوســيــع مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر. حــيــث تــأتــي 

تصريحات وزارة الدفاع الروسية التي أرسلت 
إشــارات متكررة حول موضوعي المساعدات 
الإنــســانــيــة والــبــنــى التحتية فــي مناقط خفض 
التوتر، وفــي المناطق التي يتم تحريرها من 
الإرهـــــــاب، والـــتـــي تــصــبــح عـــــودة ســكــانــهــا إلــيــهــا 
متاحة أمنياً، ولكنها غير متاحة خدمياً، حيث 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إرسالها لـ 4 
آلاف طــن مــن الــمــســاعــدات كــمــواد بــنــاء وحفر 
ومستلزمات بنى تحتية للكهرباء والاتصالات 

والسكن.
أي: عملياً وحتى الآن، يربط الــروس مسألة 
إعادة الإعمار بعملية تأمين ضمان الاستقرار 
فـــي الــمــنــاطــق الــتــي خــرجــت حــديــثــاً مـــن دائــــرة 

المعارك.
ــــم تـــنـــضـــم إلـــى  ــــة أخـــــــرى لـ ــيـ ــ بـــيـــنـــمـــا أطـــــــــراف دولـ
الــعــقــوبــات، وأبـــقـــت هــامــش عـــاقـــات اقــتــصــاديــة 
واســعــة، تذهب إلــى خــطــوات عملية اقتصادية 
فــي إعـــادة الإعــمــار، وفــي مقدمتها الإيــرانــيــون 
عت إيران عقوداً مع الحكومة السورية  حيث وقَّ
حــول بــنــاء محطة توليد كهربائي جــديــدة في 
الــاذقــيــة وتــزويــد بــانــيــاس بمجموعات غــازيــة 
مــا قــد يــزيــد نــســبــة 13% إلـــى الــطــاقــة الإجــمــالــيــة 
ــتـــاحـــة والــــحــــديــــث يـــــــدور حــــــول تـــكـــلـــفـــة 130  ــمـ الـ
مــلــيــون يــــورو لــلــعــقــد دون تــوضــيــح مـــا تغطيه 
التكلفة، كما تكررت الوفود الصينية والهندية 
وحتى الروسية والبيلاروسية التي لم تنتقل 
إلى عقود محددة الآن، ولكن نشاطها واضح 

بهذا الاتجاه.
ورغــم أن هــذا النشاط لــم ينتقل إلــى خطوات 
عملية ملموسة حتى الآن باستثناء الخطوط 
الائــتــمــانــيــة الإيـــرانـــيـــة، إلا أنـــه لا يــمــكــن تقييمه 
إلا إيــــجــــابــــاً حـــيـــث يـــتـــم الــــحــــديــــث عـــــن جـــوانـــب 
تــرتــبــط بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة، 
الــقــطــاعــات الــتــي تتوفر الــظــروف فيها لإحــراز 
نقلات جدية، وهي التي بدورها تجعل عملية 
الإعـــمـــار تــبــدأ بعتبة أعــلــى مــن الــجــاهــزيــة، رغــم 

الوكلاء والممولون يحضرون أنفسهم...
سيترافق من اليوم فصاعداً أي حديث 

سياسي حول الأزمة السورية بالحديث 
حول عملية إعادة الإعمار بل إن معظم 

الجهات الدولية بدأت بالفعل... ولكن كل 
على طريقته.

الجميع يحاول أن 
يبحث عن موقعه 

المعتاد كوكيل 
ومعتمد للأموال 
المعتقد تدفقها 

في المرحلة 
القادمة ولكن هذه 

المحاولات قد لا 
تنجح

أن الـــبـــعـــد الـــســـيـــاســـي لا يـــخـــرج عــــن حــســابــات 
ــيــــة الـــــتـــــي تــــــــرى أن  ــيــــمــ ــلــ بــــعــــض الأطـــــــــــــراف الإقــ
ــالـــي يــتــيــح لـــهـــا تــثــبــيــت  الــــظــــرف الـــســـيـــاســـي الـــحـ
عـــقـــود اســتــراتــيــجــيــة دون مــنــافــســيــن جــديــيــن، 
على العكس من الظرف السياسي القادم الذي 

سيصبح أكثر تعقيداً.

قوى المال المحلية تراسل الممولين
إن كــان هــذا على الصعيد الــدولــي، فكذلك تبدأ 
الــــحــــركــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد قـــــــوى الـــــمـــــال الــــســــوريــــة 
الكبرى المتوزعة في الأطراف السياسية كلها. 
فالجميع يحاول أن يبحث عن موقعه المعتاد 
كــوكــيــل ومــعــتــمــد لـــأمـــوال الــمــعــتــقــد تــدفــقــهــا في 
المرحلة الــقــادمــة، ويتطلب مــوقــع الــوكــالــة هذا 
عادة وزناً سياسياً وقدرة على التحكم بالقرار 
والــســيــاســة الاقــتــصــاديــة. لــذلــك فــإنــنــا نستطيع 
توقع نشاط فعال لتمتين الربط بين أطراف 

السياسة والمال الدولية والمحلية.
وأكــثــر مــا تظهر فــي المسعى الحكومي التواق 
لـــــتـــــكـــــرار أســــــطــــــوانــــــة الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن وجــــذبــــهــــم، 

وجـــاهـــزيـــة ســــوريــــة لاســتــقــبــالــهــم، وفـــــي مــســعــى 
ــــى الـــدعـــوة  أطـــــــراف ســيــاســيــة فــــي الـــمـــعـــارضـــة إلـ
لمؤتمر مانحين، والمشاركة الفاعلة في تنسيقه.
لا تملك قوى المال التقليدية المحلية والدولية 
بـــالـــمـــعـــطـــيـــات  الإعـــــــمـــــــار  بـــــــإعـــــــادة  تــــفــــكــــر  أن  إلا 
ــقـــديـــمـــة لـــلـــعـــاقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة بــيــن  الـ
الخارج والداخل، والتي كانت تناسب مصالح 
الطرفين: )الممول والوكيل(، وهم يتجاهلون 
معطيات سياسية دولــيــة تشير إلــى أن إعــادة 
الإعــــمــــار فــــي ســــوريــــة لـــديـــهـــا فـــرصـــة هـــامـــة كــي 
لا تـــكـــون كــســابــقــاتــهــا، أي: لــديــهــا فـــرصـــة هــامــة 
ــتـــــصـــــادي  ــ ــــوذج اقـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـــــحـــــول إلـــــــــى نـ ــ ــالـ ــ لــــتــــنــــجــــح بـ
ســــوري مــســتــقــل. وأبـــــرز هـــذه الــمــعــطــيــات هــو: 
أنه لدى أطــراف دولية وفي مقدمتها الروس 
ــــرورة  ــيـــون مـــــحـــــددات هــــامــــة: هــــي ضــ ــنـ ــيـ والـــصـ
نجاح إعـــادة الإعــمــار وعــدم انتكاسها بالشكل 
ــفــــوضــــى، ولـــــــدى الــشــعــب  الـــــــذي يـــعـــيـــد إنــــتــــاج الــ
ــــرورات وتــجــربــة لن  الــســوري احــتــيــاجــات وضـ
تجعل مـــرور نــمــوذج الإعــمــار التقليدي سهلًا 

على وكلاء المال الدولي.

إن أهم شرط لنجاح إعادة الإعمار هو إضعاف دور وتأثير قوى المال الدولية وهيمنتها 
عــلــى اســتــقــال الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، وهـــو مــا يتطلب الــحــد مــن عــاقــات الــوكــالــة والارتـــبـــاط 
بــيــن قـــوى الــمــال الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، لأن هـــذه الــعــاقــة تــحــاول أن تــضــمــن تبعية الاقــتــصــاد 
الــســوري لمشاريع الــربــح والــفــوضــى الــدولــيــة. أمــا التخلص مــن الـــدور الاقــتــصــادي لوكلاء 
المال وضمان إعادة إعمار ناجحة فيدعمه الضعف المالي والسياسي للممولين في الغرب، 
وفشل المشروع السياسي المتطرف لقوى الفساد والمال المحلية في الطرفين، ولكن هذا 
النجاح لا يتوقف على ضعف أولئك فقط، بل يتطلب قوى سياسية تكون وكيلة السوريين، 
وتسعى جدياً لجعل القرار الاقتصادي بيد الشعب ولمصلحته، مع ما يتطلبه هذا السعي من 
إيجاد برنامج وآليات وتعبئة اجتماعية. وقوى من هذه النوع تتواجد دائماً وتلقى دعماً 
في الظروف السياسية الثورية كالتي يشهدها عالم اليوم، حيث يتراجع دور قوى المال 
الغربية وتوابعها الإقليمية التي تغوص في أزماتها، ويتقدم مشروع تنمية واستقرار دولي 
يــواجــه مــشــروع الــفــوضــى ويطفئ حــرائــقــه، مــا يعطي فــرصــة جــديــة للاستقلال الاقــتــصــادي 

والنجاح للدول التي تخرج من المعارك الضارية كسورية.
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شؤون اقتصادية

 حصة الفرد من أموال الصحة 
تراجعت بنسبة %33 

لتقدير حجم الأموال التي تخصصها الحكومة 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايــ ــ ــــرعــ لــــكــــل فــــــــرد بـــــهـــــدف تــــقــــديــــم الــ
الــمــطــلــوبــة، يــجــب الـــعـــودة إلـــى مـــوازنـــة الــدولــة 
لعام 2017، حيث نجد أن مخصصات وزارة 
الــصــحــة مــن الــمــوازنــة بلغت حــوالــي 40 مليار 
ــار أن عـــدد  ــبــ ــتــ لــــيــــرة، وعــــنــــد الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
ــعـــام 2017 حـــســـب تـــقـــديـــرات  ــكـــان ســــوريــــة لـ سـ
ــــم الــمــتــحــدة يــبــلــغ 18,270 مــلــيــون نــســمــة،  الأمـ
نجد أن نصيب الفرد الواحد من الإنفاق على 
ــايـــة الــصــحــيــة يــبــلــغ حــــوالــــي 2200 لـــيـــرة،  الـــرعـ
ــــاس ســعــر  وحــــوالــــي 4 دولار لـــلـــفـــرد عـــلـــى أســ
الـــصـــرف 517 لـــيـــرة.  وبــالــمــقــارنــة مـــع مــوازنــة 
الصحة  بلغت مخصصات وزارة  2011، حيث 
حــوالــي 8 مــلــيــار لــيــرة عــنــدمــا كـــان عـــدد سكان 
ســـوريـــة يـــقـــدر بـــحـــوالـــي 23.5 مــلــيــون نــســمــة، 
نجد أن نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية 
الصحية بلغ حوالي  341 ليرة و 6 دولارات 
حسب سعر الصرف 50 ليرة. أي: أن حصة 
الفرد من الإنفاق على الصحة تراجعت خلال 
ســت ســنــوات بنسبة 33%، وهـــي كــانــت قليلة 

وأصبحت أقل.
لـــلـــفـــرد  كـــنـــصـــيـــب  دولارات   4 مـــبـــلـــغ  ويـــعـــتـــبـــر 
مـــن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى الــرعــايــة الصحية 

حيث  العالمية،  بالمعدلات  مقارنة  قليلًا  مبلغاً 
يبلغ الــمــعــدل الــوســطــي العالمي لــإنــفــاق العام 
والخاص على الرعاية الصحية ما يعادل 1059 
دولار فـــي عــــام 2014 حــســب بــيــانــات منظمة 
الصحة العالمية، بينما بلغ في سورية حوالي 
66 دولاراً فـــقـــط، وهــــو مــبــلــغ مــنــخــفــض جـــداً 
إذا مــا قـــورن مــع الأرقــــام الــعــالــمــيــة ومـــع أغلب 
دول الجوار حيث بلغ حوالي 569 دولاراً في 

لبنان و187 دولاراً في مصر.

 خسارة نصف الأطباء
 و16% من المنشآت

الــضــرر الأكــبــر والــمــبــاشــر الـــذي لــحــق بالقطاع 
الــصــحــي جـــــرّاء الأزمــــــة، هـــو فـــي الـــدمـــار الــكــلــي 
لــبــعــض الــمــنــشــآت الــصــحــيــة والــــضــــرر الــجــزئــي 
الــذي حــلّ ببعضها الآخــر فــي محافظات عــدة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى خــــــســــــارة جــــــــزء مــــــن الــــــكــــــوادر 
والـــــمـــــعـــــدات الــــطــــبــــيــــة، فـــبـــحـــســـب تــــقــــريــــر الـــبـــنـــك 
الـــدولـــي، تــعــرضــت الــمــنــشــآت الــطــبــيــة إلـــى 400 
هجوم، بينما فقد حوالي 768 موظف صحة 
أرواحــهــم خــال سنوات الأزمــة، بالإضافة إلى 
هــجــرة الــعــديــد مــنــهــم، وحــســب تــقــاريــر دولــيــة، 
غادر سورية ما لا يقل عن 15 ألف طبيب من 
أصــل 30 ألــف طبيب، وأنــه حتى شهر شباط 
من عام 2017 فإن ستة من كل عشرة مرافق 
صحية في عشر محافظات شملها التقرير قد 
تـــعـــرضـــت لــشــكــل مــــن أشــــكــــال الــــضــــرر، وبــشــكــل 

قطاع الصحة »مرضه مستعصٍ«

تراجع القطاع الصحي في سورية خلال سنوات الأزمة كغيره من القطاعات، من خلال 
الضرر الذي لحق بالمنشآت والبنى التحتية الصحية من جهة، وتراجع نصيب الفرد من 
مخصصات الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة من جهة أخرى، قاسيون ومن خلال 

الاعتماد على البيانات الرسمية المتوفرة، بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي الذي صدر 
مؤخراً    “ The Toll of War”، تقدم تقديراً لحجم الضرر والتراجع.

أوســــع فـــإن 16% مــنــهــا قـــد دمــــرت بــشــكــل كــامــل 
بينما تعرض 42% منها إلى ضرر جزئي.

وتــتــفــاوت درجـــة الــضــرر الـــذي لحق بالمرافق 
الحصة  لتنال حلب  المحافظات،  الصحية بين 
الأكـــبـــر، حــيــث دمـــر تــمــامــاً مــا يــقــدر بـــ 35% من 
البنية التحتية الصحية فيها، كما تفاوت الضرر 
بين المرافق الصحية التابعة للقطاع العام وتلك 
الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، لــيــنــال الــقــطــاع الــعــام 
الحصة الأكبر، فحتى عام 2017، دُمّر أو تضرر 

ما يقدر بحوالي 60% من مستشفيات القطاع 
العام، و 48% من مستشفيات القطاع الخاص، 
وبشكل أكثر تحديداً، تم تدمير حوالي 11% من 
جميع المستشفيات العامة بالكامل، وتضرر ما 
نسبته 50% منها تقريباً. وفي القطاع الخاص، 
دُمـــرت بشكل  التي  المستشفيات  بلغت نسبة 
كامل حــوالــي 9%، ولحق مــا يــقــارب 40% منها 

مستوى من الضرر. 

المرافق الصحية في أربع محافظات - %

35 20 8 10

28 60 80 79

المدمرة كلياًالمدمرة جزئياً

%50 600%32
غادر نصف أطباء سورية 

15 ألف من أصل 30 ألف 
طبيب.

600 ألف سوري يعانون 
من الأمراض العقلية 

الحادة.

ثلث الأطفال السوريين 
لا يحصل على اللقاح 

الضروري.

الأمـــم الــمــتــحــدة تشير إلـــى أن أكــثــر مــن 11.5 مــلــيــون ســـوري يــحــتــاجــون إلـــى عــنــايــة صحية 
عاجلة، مــن بينهم 1,2 مليون جــريــح. وأن واحـــداً مــن بين كــل ثلاثة أطــفــال لا يحصل على 
الــلــقــاحــات الــمــطــلــوبــة، يــضــاف إلـــى هـــذا أن حــوالــي 3.1 مــلــيــون طــفــل وامــــرأة حــامــل ومــرضــع 

يعانون من نقص التغذية.
ويضاف إلى هذا أن الأمم المتحدة تقدر بأن حوالي 600 ألف سوري يعانون من الأمراض 
العقلية الــحــادة بينما 10% فقط من المراكز الصحية داخــل البلاد تقدم رعاية وعــاج لهذا 

النوع من الأمراض.  
 أمــا تقديرات حــاجــات الرعاية الصحية فــي ســوريــة لعام 2017 فتبلغ 459 مليون دولار، 
بينما مجمل المساعدات المصنفة مساعدات صحية للسوريين خلال ست سنوات قد بلغت 
774 مليون دولار، في قطاع أصبحت مشاكله لا يمكن أن تحل عبر انتظار أموال المانحين 

الدوليين...
الضرر المباشر الذي لحق بالمرافق الصحية نتيجة الأزمــة، وتراجع الإنفاق على الصحة، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــغـــادرة حــوالــي نــصــف الأطـــبـــاء لــســوريــة، كــل ذلـــك أدى إلـــى تــراجــع الــقــطــاع 

الصحي كماً ونوعاً، كأحد أبرز أوجه الكارثة الإنسانية للسوريين جرّاء الأزمة..

قديرات حاجات 
الرعاية الصحية في 

سورية لعام 2017 
فتبلغ 459 مليون 
دولار  بينما مجمل 

المساعدات الصحية 
لست سنوت 774 

مليون دولار

حلب إدلب الرقة دير الزور



قاسيون ـ العدد 828 الأحد 17 أيلول 2017   16www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

فــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الغربية يشير الكاتب سيرجي قرة مورزا 
إلــى أدوات  فــي كتابه »التلاعب بالوعي« 
الهيمنة فيقول: إذا أردنا أن نتكلم بدقة فما 
إن تحوّل التلاعب بالوعي إلى تكنولوجيا 
الديمقراطية  مــفــهــوم  صـــار  حــتــى  للهيمنة، 
نــفــســه شــكــلــيــاً وخـــالـــصـــاً ويـــســـتـــخـــدم فــقــط 
كختم أيــديــولــوجــي. وهـــذا الختم لا يؤخذ 
على محمل الجد في أوساط المحترفين. 
أشـــار غ. لاســويــل فــي »مــوســوعــة العلوم 
ــا أن  ــنـ ــيـ ــلـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة« قـــــــائـــــــاً: »لـــــيـــــس عـ
يمكن  التي  الديمقراطية،  للدوغما  نتنازل 
للناس وفاقاً لها أن يحكموا بأنفسهم على 

مصالحهم الخاصة«.
ــــم عـــــــــن الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة  ــلـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وبـــــــمـــــــا أنـــــــنـــــــا نـ
والشمولية، فيجب أن نَشْرد برهة لنبرز 
ــاذا يـــحـــدث حـــيـــن تــغــرس  ــ حــــالــــةً خــــاصــــة: مــ
فجأة بأسلوب ثوري قواعد »ديمقراطية« 
في مجتمع ذي تصورات »شمولية« عن 
الإنـــســـان والــســلــطــة؟ لــيــس مــهــمــاً، إن كــان 
ــيـــة قـــــــوات الـــمـــشـــاة  مــــن يـــجـــلـــب الـــديـــمـــقـــراطـ
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة كــمــا فـــي هــايــيــتــي أو 
بنما )وفي منطقتنا العراق(، أو المظليون 
الــبــلــجــيــك كــمــا فـــي الــكــونــغــو، أو الــمــثــالــيــون 
الــمــحــلــيــون كــمــا فـــي روســـيـــا ربـــيـــع 1917. 
فــفــي الأحـــــــوال جــمــيــعــهــا لـــم تـــتـــرعـــرع هــذه 
الــديــمــقــراطــيــة مــن »الإحـــســـاس بالسلطة« 
الـــمـــتـــكـــون فــــي الـــثـــقـــافـــة، بــــل جــلــبــت كــثــمــرة 

رائعة من ثمرات ما وراء البحار. 
يــنــشــأ هــجــيــن قـــد يــكــون مــقــبــولًا إذا عملنا 
ــايــــة وحــــــــــذر )مـــــثـــــل »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«  ــنــ ــعــ بــ
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــتـــي بــنــتــهــا ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
الأمــريــكــيــة بــعــد الــحــرب( لــكــن هـــذا الهجين 

في أغلب الأحوال مرعب مثل موبوتو.
إن الإنــــســــان ذا نـــمـــط الأفــــكــــار الــلــيــبــرالــيــة 
مقتنع أن الانتقال من العنف والقسر إلى 
التلاعب بالوعي هو تقدم هائل في تطور 
الــبــشــريــة ويـــكـــاد يــكــون »نــهــايــة الــتــاريــخ«.  
ــنــــظــــريــــن فــــهــــم فــــــرحــــــون لـــهـــذا  ــمــ أمــــــــا عــــــن الــ

الانتقال إلى أقصى حد. 
ــــل الــمــجــتــمــع الــعــلــمــي فــالــتــقــويــمــات  ــا داخـ أمــ
عــــــــادة تــــكــــون أشــــــد مــــــراوغــــــة. فـــفـــي كــتــابــه 
ــقـــــدم ي. ل.  ــ ــــب« يـ ــــاعـ ــتـ ــ »ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الـ
دوتسينكو استنتاجه الليبرالي مع بعض 
غير  عـــدداً  نتذكر  أن  »يمكننا  التحفظات: 
ــدا فيها  قــلــيــل مـــن أحــــــداث الـــحـــيـــاة، الـــتـــي غــ
الــــتــــاعــــب خـــــيـــــراً مـــــا دام يــــرفــــع مـــســـتـــوى 
الــتــعــامــل مـــع غــلــبــة الــعــنــف عــلــيــه، إلـــى غلبة 
إلـــى معاملة أكــثــر إنسانية  الــتــاعــب- أي: 

بالمعنى المعروف«
حجج أولئك الذين يرحبون بالانتقال من 
ــــى الـــتـــاعـــب بــســيــطــة ومــفــهــومــة.  الـــقـــســـر إلـ
ــــم، أمــــــا الــــمــــخــــدر الــــروحــــي  ــــؤلـ الـــــســـــوط- مـ
فــمــمــتــع. مـــا دام الـــقـــوي ســيــجــبــر الضعيف 
لإرادتـــــــــــه مـــهـــمـــا كـــلـــف الأمــــــــر فـــلـــيـــفـــعـــل ذلـــك 

بمساعدة المخدر وليس السوط.

          

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

المخدر أو السوط

وجدتها

ǧǧمروى صعب

فإذا أخذنا حالة مرضية واحدة كمثال، 
بــالــرغــم مــن كونها ستؤثر على بعض 
أعــضــاء الــجــســد أو أغلبها )فـــي حــالات 
الأمراض المستعصية(، فإن معالجتها 
لا يمكن أن تكون بطريقة تنشيط أو 
تــثــبــيــط عـــامـــل مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي أدت 
إلى المرض، بل بإعادة تنظيم الخلل. 
الحديث للوريا عن الأمراض العصبية، 
ــقـــــدرة عــلــى  ــ والــــتــــي تــتــعــلــق بــالــنــطــق والـ

الحركة. 

لوريا ورايش
ــا فـــــي الــــعــــلــــوم الــعــصــبــيــة  ــ اخــــتــــص لـــــوريـ
بـــيـــنـــمـــا ذهــــــــب رايــــــــــش إلــــــــى الأمــــــــــراض 
الــجــســديــة، وتــحــدث أيــضــاً عــن دينامية 
الــخــارج. استعمل  الجسد وتفاعله مــع 
ــاثــــه، وطـــريـــقـــة  ــــش الـــطـــاقـــة فــــي أبــــحــ ــ رايـ
الـــتـــي يستعملها  الــتــنــشــيــط والــتــثــبــيــط، 
ــاقـــــي أعــــضــــاء  ــ ــتــــواصــــل مـــــع بـ ــلــ الــــــدمــــــاغ لــ
الميكانيكي، غير  العلم  الجسد بحسب 
موجودة في مصطلحاته، كونه انطلق 
ــــدة مــتــفــاعــلــة  مـــن كــــون الــجــســد هـــو وحـ
مع الــخــارج، فالتنشيط والتثبيط هما 
بما يحدث خــارج  عمليتان مرتبطتان 
ــالــــحــــيــــاة  الــــجــــســــد ولـــــيـــــس داخــــــــلــــــــه،  وبــ
النفسية للفرد، وهذا كون رايش ركز 
فـــي أبـــحـــاثـــه عــلــى الأمـــــــراض الــجــســديــة 
التي ربطها بالعوامل النفسية، من هنا 
علاقتها مع الخارج تتأثر بحسب الفرد 

والمجتمع. 

التنشيط والتثبيط
حديث علم النفس السوفييتي متقدم، 

ــاتــــه حــــــول الإنــــســــان  مـــفـــاهـــيـــمـــه ونــــظــــريــ
تحاكي مجتمعاتنا  تـــزال  لا  والمجتمع 
ــــى الـــــيـــــوم. ولــــكــــن الـــعـــلـــوم الــعــصــبــيــة،  إلــ
الــبــســيــطــة والـــمـــعـــقـــدة مـــنـــهـــا، تـــلـــك الــتــي 
تــدرس في الــمــدارس أو التي تخاض 
من خلالها تجارب الأدوية والعمليات 
الطبية، لا تزال تصر على التعامل مع 
الــجــســد بــطــريــقــة الــتــنــشــيــط والــتــثــبــيــط. 
وقد تكون الأدويــة إحــدى هذه السبل 
الــــــتــــــي تــــســــتــــعــــمــــل مـــــــن خـــــالـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــة 
الــتــنــشــيــط والــتــثــبــيــط فـــي الــتــعــامــل مع 
الجسد. فالتقلص/الانقباض في العضل 
يؤدي في النهاية إلى أدوية الأعصاب، 
بحسب منطق التعامل الربحي لسوق 
الأدوية والطب الحالي، التي لا تتعلق 
مـــبـــاشـــرة بــالــعــضــل بــــل بــالــعــصــب الــــذي 
يقوم بتهدئة العضل، عملية قريبة بما 
قد تفعله الحبوب المخدرة بالأعصاب. 

السيطرة الأخلاقية
والتثبيط  التنشيط  طــريــقــة  أو  عملية 
لا تــبــتــعــد كـــثـــيـــراً عـــن عــمــل الــحــكــومــات 
فــــي الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي، فـــهـــي تــنــشــط 
ــــعـــــوب بــحــســب  أو تـــثـــبـــط أخـــــــــاق الـــــشـ

اتجاهاتها السياسية. 
خـــــال الــــحــــرب عـــلـــى فـــيـــتـــنـــام وبـــعـــدهـــا، 
قـــامـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــات والأفـــــام  ــــروايـ بــضــخ الـــعـــديـــد مـــن الـ
الـــبـــطـــولـــيـــة لــــجــــنــــودهــــا وهـــــــم يــــقــــودون 
شعب فيتنام »إلــى خــارج الشيوعية«، 
ــــعـــــت وتـــــدفـــــع الـــــيـــــوم الآلاف  مـــثـــلـــمـــا دفـ
مـــن الــــــــدولارات لاســتــخــبــاراتــهــا بــكــتــابــة 
الــــــروايــــــات عــــن »بــــربــــريــــة« جــمــهــوريــة 
كــــوريــــا الــشــعــبــيــة و»جــــنــــون زعــيــمــهــا«، 
لتشكيل مــا يطلق عليه الــبــرت بــنــدورا 

)عــالــم نــفــس كــنــدي/أمــريــكــي، أوكــرانــي 
الاجتماعية  النظرية  مــؤســس  الأصـــل، 
والنزوح  المفيدة،  المقارنة  المعرفية( 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة. فــبــعــمــلــيــة الــتــنــشــيــط 
ــبــــريــــر  ــتــ ــالــ تـــــــقـــــــوم هــــــــــذه الــــــحــــــكــــــومــــــات بــ
لــخــيــاراتــهــا السياسية بحجة  الأخــاقــي 
مــقــارنــة مــا تفعله بــشــيء »ســــيء« آخــر 
ــــوداً أصـــــــاً، ومــنــطــقــتــنــا  ــــوجـ ــــان مـ )إن كـ
خير مثال(، لنتخلص من المسؤولية 
السياسية  وتثبط خياراتها  الأخــاقــيــة 
فــي أخــاقــيــات شعبها، وهــكــذا تسيطر 
عــلــى أخــاقــيــاتــهــم، وتــنــجــو بنفسها من 
الــشــعــور بــالــذنــب الــجــمــاعــي أو الــفــردي 
الــــــــــذي قــــــد يــــصــــيــــب شـــعـــبـــهـــا مــــــن جــــــراء 
خياراتها السياسية. مثل: من يتحدث 
عــــن ضــــــــرورة نـــشـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الشرق الأوسط، عبر نشر الآلاف من 
بتقدمه  ويــبــررهــا  الفاشيين،  المقاتلين 

المعرفي وتخلفنا المتوارث. 

في التجريب
يــــــشــــــبِّــــــه إنــــــجــــــلــــــز الـــــــعـــــــلـــــــوم الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 
الأضــــــداد«، حيث  »بــالــتــقــاء  التجريبية 
يــلــتــقــي فــيــهــا الـــمـــتـــقـــدم والــــخــــرافــــي فــي 
هــذه العلوم، المتقدم من حيث الآلية 
والـــخـــرافـــي بـــإصـــرار الــعــلــوم الطبيعية 
التجريبية )السائدة( بإسقاطات آنية 
غــيــر معتمدة عــلــى فــكــر، عــلــى الــعــلــوم. 
ــاً: إذا قــلــبــنــا  ــ ــــضـ وكــــمــــا يــــقــــول إنـــجـــلـــز أيـ
ــانــــون الــديــالــكــتــيــك  الـــمـــعـــادلـــة لأصـــبـــح قــ
الــــذي يــعــتــبــر غــامــضــاً لــلــغــايــة، للفلسفة 
الــمــثــالــيــة بــســيــطــاً. فــــإذا أدخــلــنــا قــانــون 
ــيــــك عــــلــــى الـــــعـــــلـــــوم أصـــبـــحـــت  ــتــ ــكــ ــالــ ــديــ الــ
ــا  ــنـ ــاتـ ــيـ ــــي حـ ــاكـ ــ ــــحـ ــــوم تـ ــهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ بــــســــيــــطــــة الـ

اليومية.   

التنشيط والتثبيط والديالكتيك 

اعتبر لوريا )عالم نفس سوفياتي( أن الحديث عن الدماغ وعلاقته بالجسد بطريقة التنشيط والتثبيط )تهدئة( شيء سخيف، فالجسد هو وحدة 
ديناميكية متكاملة، والأفضل اعتماد التنظيم وعدم التنظيم عندما نتطرق إلى عمل الجسد ككل والدماغ في الحالات المرضية وغير المرضية. 

مثل من يتحدث 
عن ضرورة نشر 

الديمقراطية في 
الشرق الأوسط عبر نشر 

الآلاف من المقاتلين 
الفاشيين ويبررها 

بتقدمه المعرفي 
وتخلفنا المتوارث
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ملف )سورية 2017(

ǧǧمهند دليقان

قـــــــــد يـــــــطـــــــرب الــــــبــــــعــــــض لــــلــــكــــام 
السابق، لأنه كلام حق بمعظمه، 
لــكــن مـــا يــنــبــغــي الـــوقـــوف عــنــده 
جـــديـــاً هـــو تــوقــيــت هــــذا الـــكـــام، 
وطبيعة الأصـــوات والتي »من 
ــقـــود هـــذا  ــتـــي تـ ــــاص« الـ نـــــوع خــ
الــهــجــوم؛ فنحن لا نتحدث هنا 
عـــــن الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة الـــجـــديـــة 
الـــتـــي لـــم تــتــه يـــومـــاً عـــن حقيقة 
عــمــالــة هــــذه الــجــمــاعــة تــاريــخــيــاً، 
ارتـــــبـــــاطـــــهـــــا  حــــــقــــــائــــــق  عـــــــــن  ولا 
ــا بـــــــالـــــــدم الـــــــســـــــوري،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــوغـ ــ وولـ
بـــــل نــــتــــحــــدث عـــــن أصــــــــــوات لــهــا 
نــكــهــة »يــــســــاريــــة« و«عــلــمــانــيــة« 
ــيــــة«، ســــانــــدت طــــوال  ــبــــرالــ ــيــ و«لــ

ــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي إمـــا  الأزمـــــــة الـ
بــشــكــل وقـــح وعــلــنــي، أو بشكل 
أكثر وقاحة ونفاقاً عبر رفضها 
ــتـــــو الـــــــــــروســـــــــــي الــــصــــيــــنــــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
الــمــكــرر، الـــذي منع تــدخــاً على 
ــــة،  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ ــيــــغــــة الـــلـــيـــبـــيـــة والـ الــــصــ
وإقرارها الكامل غير المنقوص 
بالرؤية الغربية بالذات للأزمة 

السورية، بمفرداتها كلها.
هـــؤلاء أنفسهم، »الــيــســاريــون« 
المتماهون كلياً ضمن مشروع 
ــه، يــــهــــاجــــمــــون  ــ ــــسـ ــفـ ــ الإخــــــــــــــــوان نـ
ــــون  ــاولـ ــ ــــحـ الــــــيــــــوم الــــجــــمــــاعــــة ويـ
ــــة فـــشـــلـــهـــم  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ تـــحـــمـــيـــلـــهـــا مـ
ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ ــا، وفــــــشــــــل الـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــشـ وفـ

الغربي من ورائهم ولماذا؟
الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر واضـــــــــــــــــح، فـــــالـــــقـــــوى 

المتراجعة إذ تنقسم وتتشرذم، 
فإنها تحتاج دائماً كبش محرقة 

علّ النيران تنشغل به عنها...
بـــــــــــــكـــــــــــــام آخــــــــــــــــــــــــــر، فــــــــــــــــــــــــــإنّ هـــــــــــذه 
الــــمــــجــــمــــوعــــات الــــغــــربــــيــــة الــــهــــوى 
والــــــــخــــــــطــــــــاب، والـــــمـــــنـــــافـــــقـــــة عـــبـــر 
أشــكــال »يــســاريــة« و«عــلــمــانــيــة« 
وليبرالية، تــحــاول إعـــادة تقديم 
الـــبـــرنـــامـــج الإخـــــوانـــــي- الــغــربــي 
نفسه، مع ما يلزمه من تعديلات 
يفرضها الــواقــع ولا فكاك منها، 
هــذا ضمن  التقديم  تعيد  ولكنها 
ــكــــال »ثـــــوريـــــة« و«يــــســــاريــــة«  أشــ
ــلـــمـــانـــيـــة«… ولـــعـــل نــصــيــب  و«عـ
ــمــــحــــاولات مــــن الـــنـــجـــاح،  هـــــذه الــ
يزيد قليلًا عن محاولات تأهيل 
جبهة النصرة، ولكن قليلًا فقط!

لماذا يهاجمون »الإخوان المسلمين«؟

ǧǧترجمة قاسيون

إذ يـــؤكـــدون مـــجـــدداً الــتــزامــهــم الـــقـــوي بــســيــادة 
ــــة،  ــة الـــــســـــوريـ ــيــ ــعــــربــ ــة الــ ــهــــوريــ ــمــ واســـــتـــــقـــــال الــــجــ

وسلامة أراضيها؛
وإذ يــســتــرشــدون بــأحــكــام قــــرار مــجــلــس الأمـــن 

رقم 2254 )لعام 2015(؛
وإذ يـــرحـــبـــون بــالــتــخــفــيــض الــمــهــم لــلــعــنــف على 
إلى  الرامية  التدابير  السورية نتيجة  الأراضـــي 
الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار وتعزيزه:
ــــن ارتــــيــــاحــــهــــم لـــلـــتـــقـــدم الــــمــــحــــرز فــي  يــــعــــربــــون عـ
تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق تحفيف 
التصعيد في الجمهورية العربية السورية التي 

صدرت في 4/أيار/ 2017؛
ــاء مـــنـــاطـــق وقـــــف الــتــصــعــيــد وفـــقـــاً  يــعــلــنــون إنــــشــ
لمذكرة 4/أيار/2017 في الغوطة الشرقية، وفي 
أجـــزاء معينة فــي شمال محافظة حمص، وفي 
المحافظات  مــن  إدلـــب وأجــــزاء معينة  محافظة 
المجاورة )محافظات اللاذقية، حماه، وحلب(، 
وفــــي أجــــــزاء مــعــيــنــة مـــن جـــنـــوب ســـوريـــة أيــضــاً 
)استناداً إلى مبادرة الاتحاد الروسي كضامن 
لعملية آستانا، بهدف ضمان نظام وقف إطلاق 
ــار، وســــامــــة أراضــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  ــ ــنـ ــ الـ

السورية، ومواصلة القتال ضد الإرهاب(؛
يـــشـــددون مــــرة أخـــــرى عــلــى أن إنـــشـــاء مــنــاطــق 
ــيــــد والـــــمـــــنـــــاطـــــق الأمـــــنـــــيـــــة هـــو  ــعــ ــتــــصــ تــــخــــفــــيــــف الــ
تدبير مــؤقــت تــكــون مــدتــه فــي الــبــدايــة 6 أشهر، 
ويــتــم تــمــديــده تــلــقــائــيــاً عــلــى أســـاس تــوافــق آراء 

الضامنين؛
ــــت أي ظـــــــــرف مـــن  ــــحــ ــلـــــى أنـــــــــــه، وتــ ــ يــــــــؤكــــــــدون عـ
الــــظــــروف، فــــإن إنـــشـــاء مــنــاطــق وقــــف الــتــصــعــيــد 
الــمــذكــورة أعـــاه لــن يــقــوض ســيــادة واستقلال 
ووحــــدة وســامــة أراضــــي الــجــمــهــوريــة العربية 

السورية؛
ــيــــد مـــن  ــافــــحــــة الــــتــــصــــعــ يــــخــــصــــصــــون قـــــــــــوات لــــمــــكــ
الضامنين الثلاثة، على أساس الخرائط المتفق 
عليها في أنقرة بتاريخ 8/أيـــلـــول/2017، ووفقاً 
للشروط المتعلقة بنشر قوات مكافحة التصعيد 
التي أعدها الفريق العامل المشترك حول وقف 
التصعيد على أساس مؤقت في المنطقة الأمنية 
في منطقة التصعيد في محافظة إدلب وأجزاء 
الــمــجــاورة ) محافظات  المحافظات  معينة مــن 
الــاذقــيــة، حــمــاه، وحــلــب( بهدف منع الــحــوادث 
والاشتباكات بين الأطراف المتنازعة )حكومة 

ــــة وجــــمــــاعــــات  ــــوريــ ــــســ الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــــيــــة الــ
الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة الـــتـــي انــضــمــت إلــــى نــظــام 

وقف إطلاق النار والتي سوف تنضم إليه(؛
يشكلون مركز تنسيق إيراني- روسي- تركي 
ــــوات  ــهـــــدف إلـــــــى تـــنـــســـيـــق أنــــشــــطــــة قــ ــ ــتــــرك يـ مــــشــ

مكافحة التصعيد في مناطق وقف التصعيد؛
يـــــشـــــددون عـــلـــى الــــتــــقــــدم الــــمــــحــــرز فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش والنصرة 
وكــل الأفــــراد والــجــمــاعــات والــكــيــانــات المرتبطة 
ــــع الــــقــــاعــــدة أو داعـــــــــش، نــتــيــجــة  ــالـــفـــة مـ والـــمـــتـــحـ
ــــذكـــــورة  ــمـ ــ لإنــــــشــــــاء مــــنــــاطــــق وقــــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
أعــــاه، وتــؤكــد مــن جــديــد تصميمها عــلــى اتــخــاذ 
كــل الــتــدابــيــر الــازمــة لمواصلة مكافحتها داخــل 

مناطق وقف التصعيد وخارجها؛
ــــدون عـــلـــى ضـــــــــرورة أن تـــتـــخـــذ الأطــــــــراف  ــــؤكــ يــ
ــا فــــي ذلـــك  ــنـــاء الــــثــــقــــة، بـــمـ ــبـ ــنـــازعـــة تــــدابــــيــــر لـ ــتـ الـــمـ
ــــراج عـــن الــمــعــتــقــلــيــن/ الــمــخــطــوفــيــن وتسليم  الإفــ
الـــجـــثـــث، فـــضـــاً عــــن تـــحـــديـــد هـــويـــة الأشـــخـــاص 
ــفــــقــــوديــــن، مـــــن أجــــــل تـــهـــيـــئـــة ظــــــــروف أفـــضـــل  الــــمــ

للعملية السياسية والوقف الدائم لإطلاق النار؛
يركزون على الحاجة إلى الاستفادة من مناطق 
وقـــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول الـــســـريـــع 
والآمــــن لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، ويـــذكـــرون في 
هذا الصدد بالأحكام ذات الصلة من مذكرة 4/

أيار/2017؛
يدعون مراقبي عملية آستانا وأعضاء المجتمع 
الـــدولـــي الــمــهــتــمــيــن الآخـــريـــن لــدعــم عــمــلــيــة وقــف 
التصعيد، وتحقيق الاستقرار في سورية، وذلك 
مـــن خــــال وســـائـــل مـــن بــيــنــهــا تــقــديــم مــســاعــدات 
إضــــــافــــــيــــــة إلــــــــــى الـــــشـــــعـــــب الــــــــــســــــــــوري، وتـــيـــســـيـــر 
الإجــــراءات الإنسانية المتعلقة، والــحــفــاظ على 
ــعــــادة أصــــــول الــبــنــيــة  ــتــ الــــتــــراث الـــتـــاريـــخـــي، واســ
ــرافــــق  ــمــ ــا فــــــي ذلــــــــك الــ ــمــ الـــتـــحـــتـــيـــة الأســــــاســــــيــــــة، بــ

الاجتماعية والاقتصادية؛
يـــــطـــــالـــــبـــــون الأطــــــــــــــــراف الـــــمـــــتـــــنـــــازعـــــة، ومـــمـــثـــلـــي 
ــمــــع الــــمــــدنــــي،  ــتــ ــمــــجــ ــة الــــــســــــوريــــــة، والــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الناشئة من أجل  لاستخدام الظروف المواتية 
تكثيف الــجــهــود الــرامــيــة لإعــطــاء دفــعــة لــلــحــوار 

ــــي الــعــمــلــيــة  ــاً فـ ــ ــــدمـ بـــيـــن الــــســــوريــــيــــن والــــمــــضــــي قـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــي 
جنيف، فضلًا عن المبادرات الأخرى، وأن تفعل 

ذلك على نحوٍ عاجل؛
يعيدون تأكيد عزمهم على مواصلة تنفيذ أحكام 
ــار/2017 والقرارات  مذكرة التفاهم بتاريخ 4/أيـ
الأخرى التي اتخذت في وقتٍ سابقٍ في إطار 

عملية آستانا.
يعرب الضامنون عن امتنانهم الصادق لسعادة 
رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة كــــازخــــســــتــــان، نـــــور ســلــطــان 
لاستضافتها  الكازاخية  والسلطات  نزارباييف، 
ــتـــمـــاع الــــدولــــي الــــســــادس رفـــيـــع الــمــســتــوى  الاجـ

حول سورية في آستانا.
يقرر الضامنون عقد الاجــتــمــاع الــدولــي المقبل 
رفــيــع المستوى بــشــأن ســوريــة فــي آســتــانــا في 

نهاية شهر تشرين الأول لعام 2017.

ǩǩآستانا
  15 أيلول 2017

بيان مشترك من إيران وروسيا وتركيا

بصدد الاجتماع الدولي حول سورية في آستانا
بوصفها ضامنةً 

لمراعاة نظام 
وقف إطلاق النار 

في الجمهورية 
العربية السورية، 

فإن جمهورية 
إيران الإسلامية، 
والاتحاد الروسي، 
وجمهورية تركيا 

)وهي الدول التي 
سيشار إليها فيما يلي 

بـ»الضامنون«(:

بدأت خلال الفترة الأخيرة 
أصوات »من نوع خاص« تصعد 
هجومها على جماعة »الإخوان 

المسلمين«، بل وتحملها 
المسؤولية الكاملة عما وصلت 

إليه »أحوال الثورة«، ابتداء من 
تسليح الحراك السلمي و«أسلمة 
الثورة«، ومروراً بطلب التدخل 

الخارجي والارتباط بالأجندات 
الإقليمية والدولية، والسيطرة 

على كيانات المعارضة التي تم 
استحداثها خلال الأزمة، من 
المجلس الوطني إلى الائتلاف 

إلى الهيئة العليا، ووصولًا إلى 
إعلان تلك الجماعة عدواً للشعب 

السوري وللثورة السورية...
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ǧǧفادي خضر

ــنــــطــــن هـــــو الـــمـــعـــرقـــل  يـــبـــقـــى مــــوقــــف واشــ
الأســاســي فــي هـــذه الأزمــــة، ومـــا يترتب 
عـــلـــيـــه مــــن مــــواقــــف قـــطـــريـــة وســــعــــوديــــة، 
فـــي تــعــاطــيــهــمــا الــمــتــبــادل ضــمــن تفاصيل 
هـــذه الــمــعــركــة الــســيــاســيــة- الاقــتــصــاديــة 
والإعلامية، وتبقى عملية فهم التبدلات 
اليومية على خط هذه الأزمة، مرهونة 
ــا، كـــونـــه  ــهـ ــنـ بـــفـــهـــم الــــمــــوقــــف الأمــــريــــكــــي مـ

اللاعب الأساس في هذا الخلاف.

واشنطن الحيادية!
زيــــــــارات مــتــتــالــيــة لــعــســكــريــيــن أمــريــكــيــيــن 
إلــــى قـــطـــر، وبـــيـــانـــات مــتــتــابــعــة مـــن الــبــيــت 
الأبــــيــــض حــــــول دعــــــم واشــــنــــطــــن لــجــهــود 
الــوســاطــة الــكــويــتــيــة، وحـــل الــخــاف على 
أســـــــــاس الــــــــحــــــــوار، ولــــــــقــــــــاءات مــــــع أمــــــــراء 
الــكــويــت وقـــطـــر والـــســـعـــوديـــة والإمــــــارات 
دوريــــاً لبحث الأزمــــة، ولا انــتــقــاد صريح 
مـــيـــل  الأطــــــــــــــــــراف، ولا  مـــــــن  طـــــــــرف  لأي 
لــدعــم طـــرف بــشــكــل واضــــح وعــلــنــي على 
حساب الآخــر، هــذا هو ملخص السلوك 
الأمريكي في الملف الخليجي، لكن هذه 
الحالة الأمريكية - وإن تضمنت حقيقة 
ــــي عــــلــــى وتــــــــر خــــافــــات  ــكــ ــ ــريــ ــ الــــلــــعــــب الأمــ
ــاء قـــــطـــــر- الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــــن بــــاب  ــفــ ـــلــ ـــحـ الـ
ضمان وجــودهــا كربيب لسياسات دول 
الخليج- إلا أن الجزء الأكبر من الموقف 
الأمريكي هــو: العمل وفــقــاً لما يمكنها – 
بوزنها الحالي- أن تفعله، أكثر مما هو 
خيار واعٍ تتخذه في تعاملها مع حلفائها.
الأمريكية  بـــ»الــواقــعــيــة«  هنا  والمقصود 
ــــاف الــــــجــــــاري داخـــــــــل أروقـــــــة  ــــخــ هـــــــو: الــ
صــنــاع الــقــرار فــي الإدارة الــحــالــيــة وفــي 
جهاز الــدولــة الأمريكي، حــول المفاضلة 
ــعــــودي،  بـــيـــن الــحــلــيــفــيــن الـــقـــطـــري والــــســ
والذي يبدو أنه لم يحسم بعد، ومتروك 

ــلـــيـــاً طـــالـــمـــا أنـــــه »مـــســـألـــة ثـــانـــويـــة«،  مـــرحـ
ــيـــة الــكــبــرى  بــالــنــظــر إلـــــى الأزمــــــــات الـــدولـ

والتي تعد واشنطن جزءاً منها.
ــمــــراوحــــة الأمـــريـــكـــيـــة  ومـــــا يـــؤكـــد حـــالـــة الــ
في خيارها، هو: تكرار هذه الحالة في 
اليمن مثالًا، وعدم قدرة واشنطن على 
اتــخــاذ قـــرار نــهــائــي بــالــتــدخــل إلـــى جانب 
السعودية في حربها، رغم وجود بعض 
ــقــــرار الأمــريــكــي  الـــنـــوايـــا داخـــــل مـــراكـــز الــ
ــكــــري  ــعــــســ والـــــــتـــــــي حـــــــاولـــــــت الــــــتــــــدخــــــل الــ
ــــزالات الــجــويــة  تــجــريــبــيــاً عــن طــريــق الإنــ
لا أكــثــر، ومثلها الــمــوقــف الأمــريــكــي من 
الأزمـــة الليبية، وحــســم الاصــطــفــاف إلى 
جانب أحد الطرفين المتنازعين، والأهم 
الإدارة  داخــــــــــل  الــــتــــنــــاقــــضــــات  بــــيــــن  مــــــن 
ــــراع حـــــول الــمــلــف  ــــصـ الأمـــريـــكـــيـــة هـــــو: الـ
النووي الإيراني، الذي ما زال مستمراً 
ــــل الإدارة الأمــريــكــيــة،  ــيـــوم داخـ حــتــى الـ
مع ميل نسبي نحو التهدئة مع إيــران، 
ــــول هـــنـــا بـــأهـــمـــيـــة الـــمـــلـــف الــــنــــووي  ــقــ ــ والــ
ــاقــــضــــات  ــنــ ــتــ الإيــــــــــرانــــــــــي، كـــــمـــــثـــــال عـــــلـــــى الــ
ــبــــط بـــمـــوضـــوع  ــه يــــرتــ ــ ــــونـ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
البحث »وهــو الأزمــة الخليجية«، طالما 
أن أول مطالب دول الحصار هو: إلحاق 
قطر بالسياسات السعودية اتجاه إيران 
إلحاقاً تاماً، وربما تكون هذه الأزمة في 
أحــد أهــم جوانبها هــي »أزمـــة مصغرة« 
بـــيـــن »الـــمـــتـــشـــدديـــن والـــقـــانـــعـــيـــن« داخــــل 
ــنـــطـــن بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي  واشـ
والــطــريــقــة الــتــي انــتــهــت إلــيــهــا مــفــاوضــات 
ــــف، فـــــالـــــمـــــتـــــشـــــددون  ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ إغـــــــــــــاق هـــــــــــذا الـ
يغمزون للسعودية باستمرار التصعيد، 
الحال  القانعة بواقع  القوى  بينما تدفع 
اتجاه الإبقاء على الأزمة ضمن الحدود 

المقبولة.

بنود المصالحة... وشروطها
ــا، يـــمـــكـــن الــــــدخــــــول إلـــــــى تــحــلــيــل  ــ ــنـ ــ ــــن هـ مــ

الكباش الخليجي... و»الواقعية« الأمريكية
منذ اندلاع الأزمة 

الخليجية في حزيران 
الماضي، لم تتوقف 

جهود الوساطة 
الموكلة إلى الكويت 

بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة على مدار 
الساعة، ولا حتى 

التحركات التركية 
المستمرة في هذا 

الصدد، وهو ما يطرح 
تساؤلًا - بعد أربعة 

أشهر من انفجار هذه 
الأزمة- حول المعرقل 

الأساسي لحل هذه 
الأزمة سياسياً، من 

بين عشرات العراقيل 
التي تكتنف هذا 

الحل...

ــالـــب الـــســـعـــوديـــة الأشــــبــــه بــمــطــالــب  الـــمـــطـ
إذلال للخصم السياسي. نورد فيما يلي 

جزءاً منها:
إن صــــحــــت الــــتــــســــريــــبــــات حــــــــول ورقــــــة 
مطالب »دول الحصار«، المكونة من 13 
بنداً، وهو ما لم تنف صحته السعودية 
ولا قطر، وسط اتهامات إماراتية لقطر 
بـــتـــســـريـــب هـــــذه الـــــورقـــــة، فـــــإن الــمــطــالــب 
بمضمونها، تعني طلب إذعــان سياسي 
للسعودية تحديداً، حيث  قطري مطلق 
جــــــاء فـــــي بـــنـــدهـــا الأول: »إعـــــــــان قــطــر 
رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي 
ــــات...«،  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــمـ ــ مــــــع إيــــــــــــران وإغــــــــــــاق الـ
وجــاء ثانياً: »الإغـــاق الــفــوري للقاعدة 
ــــاري إنـــشـــاؤهـــا  ــــجـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة الـ
حــالــيــاً، ووقــــف أي تــعــاون عــســكــري مع 

تركيا داخل الأراضي القطرية«.
ــــاء فــــي الـــبـــنـــود، »الـــتـــعـــويـــض عــن  كـــمـــا جـ
الضحايا والخسائر كــافــة، ومــا فــات من 
كــســب لــلــدول الأربـــعـــة، بــســبــب السياسة 
الــــقــــطــــريــــة، خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــســـابـــقـــة، 
وســـوف تــحــدد الآلــيــة فــي الاتــفــاق الــذي 
سيوقع في قطر«، وبنود أخرى متعلقة 

بوقف دعم التنظيمات الإرهابية.. إلخ.
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن دقــــتــــهــــا، تـــــكـــــرِّر هــــذه 
الـــورقـــة مــضــمــونــهــا بــشــكــل آخـــر فـــي آخــر 
ــا جـــــرى مــن  ــ قـــمـــم الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـ
ــنــــدوبــــي  مـــــاســـــنـــــات وصــــــــدامــــــــات بــــيــــن مــ
ــة،  ــ ــهـ ــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة والإمـــــــــــــــــــــــــــارات مـــــــــن جـ
ــــرى،  ــنــــدوب الـــقـــطـــري مــــن جـــهـــة أخـ والــــمــ
ــــودي فــــــي الـــجـــامـــعـــة  ــعــ ــ ــــســ فـــــالـــــمـــــنـــــدوب الــ
العربية، وسفير بـــاده فــي مصر أحمد 
قطان، رد على كلمة المندوب القطري 
فيها على  أثنى  التي  المريخي،  سلطان 
علاقة بــاده مع إيــران، بالقول: »هنيئاً 
ــــران وإن شـــــاء الله عـــمـــا قــريــب  ــإيـ ــ لـــكـــم بـ
ســوف تــنــدمــون على ذلـــك«، مضيفاً في 
الــســيــاق ذاتـــــه: »عــلــيــكــم أن تـــعـــودوا إلــى 

رشدكم، نحن لا نريد تغيير نظام الحكم 
لــديــكــم، لــكــن عليكم أن تــعــوا جــيــداً أيــضــاً 
أن المملكة العربية السعودية قادرة أن 

تفعل أي شيء تريده إن شاء الله«.
لهجة التهديد السعودية هـــذه، ومــا هو 
ــــن رفــــــع ســــقــــوف الــتــصــعــيــد  مــــتــــاح لـــهـــا مـ
الخطابي، لا يمكن أن تمر بهذه الطريقة 
لولا وجود ضمانات أمريكية مستترة، 
ــــإن الـــســـعـــوديـــة مـــاضـــيـــة فــي  ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ وبـ
تأجيج الخلاف طالما ألّ ضغوط دولية 
أو إقليمية لتحويل مسار الأزمة باتجاه 
أن  السعودية سبق  الــحــوار، فالصحافة 
اســتــهــزأت بــجــهــود تــركــيــا لــحــل الــخــاف، 
وســــبــــقــــتــــهــــا إشــــــــــــــارات ضـــمـــنـــيـــة تــتــضــمــن 
معاتبة للكويت التي لم تنضم إلى حلف 

»دول الحصار«.
هـــــنـــــا، تـــــبـــــدو الأزمــــــــــــة بــــعــــيــــدة الـــــحـــــل فــي 
غيرها  على  ومعتمدة  الحالية،  المرحلة 
والإقليمية، دون  الدولية  التغيرات  مــن 
أن نشهد انعطافات كبرى، كالتي تتمناها 
السعودية، بانهيار قطر اقتصادياً نتيجة 
الــحــصــار الـــمـــفـــروض عــلــيــهــا، أو إمــكــانــيــة 
الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري تــرفــضــه موسكو 
وأنقرة وطهران بشدة، لكن في الوقت 
نــفــســه، أصــبــحــت دول الخليج فــي طــور 
جديد من سياساتها الإقليمية والدولية، 
ــــاول – مـــرغـــمـــة- تـــســـويـــق نــفــســهــا  ــــحـ وتـ
كــــــدول تــــحــــارب الإرهــــــــاب وتــــشــــارك فــي 
حـــل الأزمــــــات، وهـــو دلــيــل تــراجــعــهــا عن 
ــيــــة الـــــتـــــي ســـاهـــمـــت  ــمــ ــيــ ــلــ ــا الإقــ ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ســ
فــــي إشــــعــــال الــمــنــطــقــة طـــــــوال الـــســـنـــوات 
الماضية، لكن هل ستتحمل قطر وحدها 
التي عاشتها  القاسية  السنوات  فاتورة 
الــمــنــطــقــة بــعــد تــصــاعــد الــــحــــراك الــشــعــبــي 
قــــبــــل حــــــوالــــــي ثــــمــــانــــي ســـــــنـــــــوات؟ وهــــل 
ستنجح السعودية فــي رمــي كــرة النار 
خـــارج حــدودهــا طالما أنــهــا شــاركــت في 

دعم الإرهاب أيضاً كما قطر؟ 

 لهجة التهديد 
السعودية هذه 

وما هو متاح 
لها من رفع 

سقوف التصعيد 
الخطابي لا يمكن 

أن تمر بهذه 
الطريقة لولا 

وجود ضمانات 
أمريكية مستترة

هل ستنجح 
السعودية في 

رمي كرة النار 
خارج حدودها 

طالما أنها 
شاركت في دعم 
الإرهاب أيضاً كما 

قطر؟
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• أعلن »مجلس 	
حقوق 

الإنسان« 
التابع للأمم 
المتحدة أن 

الاتحاد الأوروبي 
يخسر 3.2 مليار 

دولار شهرياً بسبب 
العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 
2014، والتي أدت إلى نتائج عكسية على 

أوروبا.

• أبحر، الأسبوع 	
الماضي، 

أسطول صيني 
بحري من 

ميناء في 
تشينغداو 

في مقاطعة 
شاندونغ بشرق 

الصين إلى فلاديفوستوك بروسيا للمشاركة 
في تدريب عسكري مشترك مع البحرية 

الروسية.

• قال وزير 	
الخارجية 

الإيراني، محمد 
جواد ظريف: 

إنه يجب أن 
يكون هنالك تنسيق 

بين إيران وروسيا، فيما يخص الاتفاق 
النووي الإيراني، والسياسات الأمريكية في 

هذا الصدد.

• تظاهر 	
عشرات آلاف 

الفرنسيين 
في باريس 

وكبرى المدن 
الفرنسية 

احتجاجاً على 
تعديل قانون العمل 

الذي يتمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون، 
رغم معارضة النقابات العمالية وجزء من 

الأحزاب السياسية.

• أعرب مجلس الأمن 	
الدولي، الأربعاء 

الماضي، عن 
»قلقه العميق 

إزاء العنف 
في ولاية 

راخين »راكان« 
في ميانمار«، حيث 

اضطر حوالي 400 ألف من سكان الولاية للفرار إلى 
بنجلاديش.

• طالب المستشار 	
المصري، نبيل 
صادق، بإقامة 

شبكة دولية 
للمعلومات 

المتعلقة 
بقضايا الإرهاب 

لتكون متاحة لأعضاء 
الجمعية الدولية للمدعين العموميين في 

بلدان العالم كلها.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: مالك موصللي

لــم يــكــن مــســتــغــربــاً فـــرض مجلس الأمــن 
الدولي عقوبات أكثر صرامة على كوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــــعــــد تـــجـــربـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة 
ــتـــمـــد مـــجـــلـــس الأمــــن  ــيـــث اعـ ــــرة. حـ ــيــ ــ الأخــ
ــاع الـــــقـــــرار رقــــــم 2375  ــمــ الـــــدولـــــي بــــالإجــ
الــــذي يتضمن عــقــوبــات جــديــدة صــارمــة 

ضد كوريا. 

العقوبات غير نافعة
ــبــــر ضــحــايــا  يـــعـــتـــبـــر الـــشـــعـــب الـــــكـــــوري أكــ
الأزمــة الكورية مع تصاعد حــدة التوتر 
فــي شــبــه الــجــزيــرة. وقـــد أصــــدر مجلس 
الأمن سابقاً تسعة قرارات عقوبات ضد 
كوريا الديمقراطية على مــدار السنوات 
الــعــشــر الــمــاضــيــة بـــهـــدف الــضــغــط عليها 
لــتــتــراجــع عـــن بــرنــامــج تــطــويــر الأســلــحــة 
ــتــــوقــــف عــــن تــــكــــرار إطــــاق  ــنــــوويــــة والــ الــ
الــــــــــدول  الــــــــصــــــــواريــــــــخ، ولا تــــــهــــــدف كــــــــل 
معيشة  لتهديد  العقوبات  على  الموافقة 
ــــكـــــوري، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــجــنــب  الـــشـــعـــب الـ
الـــــــرصـــــــاص الـــــــــذي يـــــــــؤدي إلــــــــى تــــدهــــور 
ــا، بـــيـــد أنـــه  ــانـــي فــــي كــــوريــ الــــوضــــع الإنـــسـ
خــطــوة فــي إطــــار الــمــحــافــظــة عــلــى نظام 
ــنـــــووي فــــي الــمــجــتــمــع  ــ عـــــدم الانــــتــــشــــار الـ

الدولي.
مما لا شك فيه أن العقوبات الاقتصادية 
ــا  ــلــــى كــــوريــ ــــت عــ ــــرضـ ــــي فـ ــتـ ــ ــة الـ ــعــ ــمــــوســ الــ
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى مـــعـــيـــشـــة الــــشــــعــــب. فــعــقــب 
باتت 90٪ من  التسع،  العقوبات  تنفيذ 
صادرات بيونغ يانغ محظورة، وجرى 
المسال،  الطبيعي  الغاز  واردات  تعليق 
ــام  ــ ــــخـ الـ ــــط  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ واردات  ــــت  ــــضـ ــفـ ــ ــــخـ وانـ

والمنتجات النفطية بشكل كبير. 

إن الأمــــــــن والــــــســــــام فـــــي شــــمــــال شــــرق 
آســــيــــا هـــــو الأكـــــثـــــر تــــــضــــــرراً مـــــع تـــصـــاعـــد 
حــــدة الــتــوتــر فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة، وهــي 
المسألة التي يمكن اعتبارها واحدة من 
المفرزات التي لا تزال على قيد الحياة 

من حقبة الحرب الباردة. 
شـــبـــه  فـــــــي  الــــــنــــــوويــــــة  الــــقــــضــــيــــة  زادت 
الجزيرة من عوامل التعقيد والارتباك 
فــــي الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي شـــمـــال شـــرق 
آســــيــــا. ولـــاعـــتـــبـــارات الـــخـــاصـــة بـــالأمـــن 
الــقــومــي والاســتــقــرار الــســيــاســي، تعمل 
كــــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــــلــــى تـــرســـيـــخ 
معادلة الردع في المنطقة، معتمدة في 
ذلــك على تطوير قدراتها النووية في 
ــه الــتــهــديــد الأمـــريـــكـــي الـــوشـــيـــك من  وجــ

أراضيها. 
ــنــــظــــر الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  بــــــــدورهــــــــا، تــ
ــاً مـــن  ــ ــ ــــاقـ ــ ــــطـ ــ ــة انـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــكـ ــ ــ إلــــــــــى الــــقــــضــــيــــة الـ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا فــــــي آســـــيـــــا والـــمـــحـــيـــط 
ــا بـــــالـــــقـــــوة يـــمـــكـــن  ــ ــهــ ــ ــــن أنــ ــــظــ الـــــــــهـــــــــادئ، وتــ
ــلــــى الـــتـــخـــلـــي  ــــغ عــ ــانـ ــ ــيــــونــــغ يـ أن تـــجـــبـــر بــ
ــــة. لـــكـــن،  ــــوويـ ــنـ ــ ــــن تـــطـــويـــر أســـلـــحـــتـــهـــا الـ عـ
الــعــقــوبــات والــضــغــوطــات الــمــفــرطــة، كما 
أثبتت التجربة، تجعل كوريا وغيرها من 
الدول التي تعرضت للحصار الأمريكي، 
أكثر قــدرة على إيجاد الأدوات اللازمة 

لضمان سلامتها. 
وحسب التصريحات الروسية الصينية 
ــــي لــن  ــــدولـ الـــمـــشـــتـــركـــة، فـــــإن الــمــجــتــمــع الـ
يــعــتــرف أبـــــداً بــالــوضــع الـــنـــووي لــكــوريــا 
الديمقراطية، كما أنه ليس على استعداد 
لـــــرؤيـــــة الـــــحـــــرب تـــبـــتـــلـــع شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
الكورية مــرة أخــرى. ويمكن القول: إن 
نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة 
الــــــكــــــوريــــــة والـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى الـــــســـــام 

والاســتــقــرار فــي المنطقة هــو مــوضــوع 
اتفاق مشترك للمجتمع الدولي.

الموقف الروسي من المبادرة 
الألمانية

ــــد نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي،  أكــ
ــــو  ــكـ ــ ــــوسـ مـ أن  ريــــــــــابــــــــــكــــــــــوف،  ســـــــيـــــــرغـــــــي 
مــهــتــمــة بـــاقـــتـــراح خــــاص بــتــبــنــي نــمــوذج 
تسوية القضية الــنــوويــة الإيــرانــيــة لحل 
قــضــيــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، لــكــنــه شكك 
فـــــي جـــــــــدوى مــــقــــارنــــة وضـــــــع الـــدولـــتـــيـــن 

ومواقفهما.
ــقــــدر  وقـــــــــــال ريـــــــابـــــــكـــــــوف: إن روســـــــيـــــــا تــ
الاقــــــــتــــــــراح الــــــــــذي قــــدمــــتــــه الــــمــــســــتــــشــــارة 
الألــمــانــيــة، أنــجــيــا مــيــركــل، حـــول اعتماد 
تـــجـــربـــة مـــفـــاوضـــات »5+1« مــــع إيــــــران، 
ــــوار مـــــع بـــيـــونـــغ يـــانـــغ،  ــــحــ لاســـتـــئـــنـــاف الــ
مــوضــحــاً أن الـــوضـــع الــحــالــي فـــي كــوريــا 
يــتــطــلــب تــبــنــي مــقــاربــة مــبــدعــة، ومــشــيــراً 
إلــى خــطــورة استمرار الــدوامــة الحالية، 
ــتــــمــــاد الـــســـيـــنـــاريـــو نــفــســه  عـــنـــدمـــا يـــتـــم اعــ
للتعامل مــع القضية، مــرة تلو الأخــرى، 
ــكـــاراً جــديــدة«  رغـــم وجـــود مــا ســمــاه »أفـ

ممكنة لحل الموضوع الكوري.
ــكـــــوف عــــلــــى أنـــــــه لا تـــجـــوز  ــ ــابـ ــ وشــــــــدد ريـ
ــقـــارنـــة بـــيـــن قــضــيــتــي إيـــــــران وكـــوريـــا  الـــمـ
ــيـــن مــــتــــوازيــــيــــن«،  ــفـ ــلـ ــمـ ــيــــة »كـ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
مــوضــحــاً أن: »مــا يميز كــوريــا الشمالية 
عـــن إيــــــران يــكــمــن فـــي أنـــهـــا تــحــولــت إلــى 
دولــة طــورت فعلًا تكنولوجيا الأسلحة 
الـــــنـــــوويـــــة، لـــــدرجـــــة تـــســـمـــح لــــهــــا بــــإجــــراء 
ــتــــحــــرك  ــــة والــ ــــوويــ ــارات لــــقــــنــــابــــل نــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اخــ
نــحــو الــتــطــويــر الــمــســتــدام لــوســائــل نقل 
الأســلــحــة الــنــوويــة وتــحــديــداً الــصــواريــخ 

الباليستية... خلافاً للحالة الإيرانية«.

موسكو تلوح بـ»أفكار جديدة« للحل الكوري

لا تزال تتفاعل عوامل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، مع تصاعد حدة التهديد من الجانبين، وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا 
الديمقراطية، فيما يلي، نعرض أحد جوانب الموقف الصيني من الأزمة الكورية، كما ورد في مقال الخبير في الشؤون الدولية، خوا يي وان، والذي تم 

نشره في صحيفة »الشعب« الصينية اليومية.

أشار ريابكوف إلى 
خطورة استمرار 

الدوامة الحالية عندما 
يتم اعتماد السيناريو 

نفسه للتعامل مع 
القضية مرة تلو 

الأخرى رغم وجود 
ما سماه »أفكاراً 

جديدة« ممكنة لحل 
الموضوع الكوري
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شؤون استراتيجية

ǧǧبيتر كونيغǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

ǨǨ ،استناداً إلى سنوات عملك في البنك الدولي 
الفقيرة  الدول  المنظمة  هذه  تساعد  هل 

على تحقيق النمو؟
ــتــــحــــدة عــلــى  ــمــ ــيــــطــــرت الـــــــولايـــــــات الــ لــــطــــالــــمــــا ســ
الــبــنــك الـــدولـــي، ولــكــن فــي الــســنــوات الأولــــى له 
وحــتّــى حلول الثمانينات– وهــو الــوقــت الــذي 
النيوليبرالية-  على  واشنطن  اعتماد  فيه  بــدأ 
قـــــــام الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي بـــتـــمـــويـــل وتـــنـــفـــيـــذ بــعــض 
الــمــشــاريــع »الأســاســيــة« فــي المناطق الريفية، 
مــثــل: تــوســيــع أنــظــمــة مــيــاه الـــشـــرب والــصــرف 
الصحي وإيصال مياه الشرب إلى القرى، ممّا 
المحليّة، ويزيد  المجتمعات  إنتاجية  يزيد في 
نسب الالتحاق بالمدارس وخصوصاً للفتيات، 
ويقلل من أمراض الأمعاء والإسهال، ممّا يقلل 

من وفيات الأطفال واعتلالهم. 
ــــة فـــــي الأريــــــــــاف،  ــيّ وقـــــــد تـــــــمّ بــــنــــاء مـــــراكـــــز صــــحــ
وتـــشـــجـــيـــع وتــــمــــويــــل الـــــــزراعـــــــة فـــــي الـــمـــلـــكـــيـــات 
الــصــغــيــرة، وذلــــك كــلــه لــمــصــلــحــة ســـكّـــان الــريــف 
ــفــــقــــراء. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، هـــدفـــت الأجــــنــــدة الــخــفــيــة  الــ
إلــى حمل هــذه المجتمعات المحلية على دعم 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة الـــتـــي زودتــــهــــم بــخــدمــات 

احتياجاتهم الأساسية.
مـــضـــى وقـــــت طـــويـــل عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــتــحــســيــن 
ــاعــــي تــــلــــك. حــــلــــت قــــــــروض مـــــا يـــســـمّـــى  ــمــ ــتــ الاجــ
ــتــــداءً مـــن الــثــمــانــيــنــات  بــــ »الــتــكــيّــف الــهــيــكــلــي« ابــ

بــشــكــل تــدريــجــي مــحــل مــشــاريــع الــتــخــفــيــف من 
حــــدّة الــفــقــر الــتــي ذكــرتــهــا. وقـــد ازدادت نسب 
ــتـــي أدعـــوهـــا  ــــروض »الــتــكــيّــف الــهــيــكــلــي«، والـ قـ
ــلــــى بــــــيــــــاض«، الـــمـــمـــنـــوحـــة  أنـــــــا بـــــ»الــــشــــيــــكــــات عــ

للحكومات في التسعينيات بسرعة كبيرة.
تتستّر »الشيكات على بياض« اليوم بملامح 
الهيكلي )وهـــو المصطلح  التكيّف  أخـــرى غير 
الــــــذي بـــــات لــــه وقـــــع ســـــيء حـــتّـــى فــــي وســـائـــل 
ـــائــــدة(. يــطــلــق عــلــيــهــا الــــيــــوم اســـم  ـــسـ الإعـــــــام الـ
»قـــــــروض الـــقـــطّـــاعـــات« و»قــــــــروض الـــبـــرامـــج« 
ــــم الـــذي  ــــم الــــمــــوازنــــة«. ومــهــمــا كــــان الاسـ و»دعــ
ــــات  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــا، فـــــــــــــإنّ لــــــــقــــــــروض »الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــلـــــق عـ ــ ــــطـ يـ
ــــدول  عـــلـــى بــــيــــاض« الــــهــــدف ذاتـــــــه: اســـتـــعـــبـــاد الـ
المقترضة بــالــديــون. وأكــثــر مــن ذلـــك، تستهلك 
الدول المقترضة مواردها الطبيعية التي يطمع 
الــغــرب بها، مــن أجــل الحفاظ على نمط حياة 
الأوليغارشيّة الفارّة، ومن أجل تغذية صناعات 

التسلح.
ــيــــة« لـــلـــبـــنـــك الــــدولــــي  ــمــ ــكــــنّ الـــمـــديـــونـــيـــة »الــــرســ لــ
وصــنــدوق النقد تلحق ضـــرراً أكــبــر مــن مجرّد 
زيــــــــادة الـــــدَّيـــــن الــــوطــــنــــي لــمــصــلــحــة مـــؤســـســـات 
»بريتون وودز«. وتمثّل قروض المؤسسات 
ــيّـــة الــــدولــــيــــة هـــــذه مـــنـــح الــــضــــوء الأخـــضـــر  ــمـــالـ الـ
لصيارفة القطّاع الخاص، لإقراض المزيد من 
المال للدول التي يحكمها قادة فاسدون. لذلك، 
 »leverage effect فـــإنّ »أثـــر الــرفــع الــمــالــي
لإقراض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
هــــو ضـــعـــف إقــــراضــــهــــا الـــحـــقـــيـــقـــي. وهــــنــــا، يــجــب 
طــرح الــســؤال التالي: مــن هــو الأســـوأ، الفاسد 

مقاومة المؤسسات الدولية السائدة: 

مع اشتداد الأزمة الرأسمالية، وانعكاس ذلك على المؤسسات الدولية التي نشأت في أعقاب النصف الثاني من القرن 
العشرين، لم تعد عملية انتقاد الآلية التي تعمل وفقها هذه المؤسسات حكراً على أولئك »الحاقدين على الرأسمالية« 

فحسب، بل باتت حتى تلك الكوادر التي عملت طويلًا في هذه المؤسسات تقدم على مثل هذا النقد. فيما يلي تعرض 
»قاسيون« جزءاً من حوار مع الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي، بيتر كونيغ، الذي عمل سابقاً كعضو في كادر البنك 

الدولي.

أم المفسد؟ بــرأيــي إنّ مــن يــقــدّم الــمــال بكامل 
ــــم عــــادة  ــــة لـــلـــقـــادة غـــيـــر الــحــصــيــنــيــن، وهـ ــــدرايـ الـ
الـــقـــادة الــذيــن ثــبَّــتــهــم الــغــرب كــدمــى لـــه، هــم من 

يتحملون الجزء الأكبر من اللوم.
ــام  ــــي قــ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــريــ ــــي الــــطــ ــــي الــــنــــهــــايــــة، هـــــــذه هــ فــ
بــــهــــا الــــــغــــــرب - وأقــــــصــــــد أوروبـــــــــــــا عــــلــــى وجــــه 
الخصوص- باستعباد ونهب واغتصاب آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لقرونٍ عدة. لذلك، 
ــإنّ مــا يفعله الــبــنــك الــدولــي الــيــوم هــو مــجــرّد  فـ
اســــتــــمــــرارٍ مـــعـــاصـــر لـــاســـتـــعـــمـــار يــتــنــكــر بــشــكــلِ 

مساعدات إنمائية.
ــقـــروض مـــن شــاكــلــة »الــشــيــكــات  تــمــثّــل الـــيـــوم الـ
عــلــى بــيــاض« مــا يــقــرب مــن 90% مــن محفظة 
ــــي. لــــقــــد أصــــبــــحــــت هــــذه  ــ ــــدولـ ــ قــــــــروض الــــبــــنــــك الـ
مـــســـؤولـــي  لـــــشـــــراء  أدوات  مـــــجـــــرّد  ــــروض  ــقــ ــ الــ
الــحــكــومــات الــفــاســديــن، مــن أجـــل زيــــادة دَيــنــهــم 
ــتـــمـــادهـــم عـــلـــى الـــشـــركـــات  الـــوطـــنـــي وزيـــــــــادة اعـ
ــا  ــهــ ــ ــتــــمــــويــــل الــــغــــربــــيــــة. إنّ الـــــضـــــاريـــــة وأنــــظــــمــــة الــ
استعمار معاصر ولا علاقة لها بتطوير الدول 
الفقيرة، بل على العكس من ذلك، فهي تجعلها 

تابعة للدَّين من أجل استغلاها بسهولة.

ǨǨ كيف يقوم النظام النقدي الدولي بمساعدة
على  سيطرتها  إبقاء  على  المتحدة  الولايات 

الاقتصاد العالمي؟
الحالي  الغربي  النقدي  النظام  تــمّ تصميم  لقد 
لعملة الــدولار الأمريكي المصدَّرة دون غطاء 
من قبل الولايات المتحدة، خصيصاً من أجل 
ــالـــمـــي. وقـــــد تـــمّ  ــعـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـ
ــيــــورو أيـــضـــاً مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة  إنـــشـــاء الــ
كعملة دون غــطــاء عــلــى غـــرار الــــدولار )الــمــال 
دون غطاء ليس له ما يدعمه، ويتم تأسيس 
ــاءً عـــلـــى مــــرســــوم حـــكـــومـــي، ويــمــكــن  ــنــ قــيــمــتــه بــ
للبنوك الخاصّة أن تنتجه بنقرة على الحاسب 

على شكل ديون(. 

لــعــلــنــا نــفــلــح إن تــذكــرنــا فـــي هـــذه الــمــرحــلــة بـــأنّ 
ــاد الأوربـــــــــي ولا  ــ ــــحـ ــــورو لــــم يــنــتــجــه لا الاتـ ــيـ ــ الـ
أوروبا، بل أنتجته الولايات المتحدة. إنّه نتاج 
محض للأفكار التي تبلورت وتــطــورت أثناء 
وبــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة بــشــكــل خــاص. 
ــــي خـــطـــابـــه الـــشـــهـــيـــر لــلــشــبــاب  قــــــال تـــشـــرشـــل فـ
ــــورخ« عـــام 1946:  الأكــاديــمــي فــي جــامــعــة »زيــ
»هنالك عـــاج... ســوف يجعل مــن أوروبـــا في 
غضون سنوات... حرّة... وسعيدة. إنّه إعادة 
ــيــــة، أو أن نــقــوم بــقــدر  تــشــكــيــل الأســـــرة الأوربــ
العيش  الإمــكــان بتوفير هيكل لها يمكّنها مــن 
بسلام وأمان وحريّة. علينا أن نبني نوعاً من 
الولايات المتحدة في أوروبـــا«. كان تشرشل 
ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــــي حـــيـــنـــه - شــــبــــيــــهــــاً بــــالــــزعــــمــــاء الأوربـ فــ
المرتبطين بالولايات المتحدة اليوم، والذين 
ــــار  ــكـ ــ يــــنــــطــــقــــون بــــلــــســــانــــهــــا، ويـــــــعـــــــبّـــــــرون عـــــــن أفـ

واشنطن- مثل حصان طروادة لأوروبا. 
ــا يــســمّــى  لـــقـــد أنــــشــــأت واشـــنـــطـــن عـــــام 1944 مــ
بمؤسسات »بريتون وودز«: البنك وصندوق 
النقد الدوليين. كان البنك الدولي يدير أموال 
»مـــشـــروع مـــارشـــال« الــبــالــغــة 13 مــلــيــار دولار 
أمــريــكــي )بــحــســاب الـــيـــوم تـــقـــدّر بــحــوالــي 130 
مليار دولار( المقدمة من الــولايــات المتحدة، 
والـــتـــي أنـــشـــئ لأجــلــهــا الــبــنــك الألـــمـــانـــي لإعــــادة 
الإعمار والتطوير في ألمانيا. لقد كانت أموال 
»مشروع مارشال« هي أول صناديق التنمية 

المشتركة لأجل أوروبا.
كـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي »يــنــظــم« العملات 
القابلة للتحويل مــن أوروبـــا وكــنــدا وأستراليا 
ونـــــيـــــوزلـــــنـــــدا والـــــــيـــــــابـــــــان، ثــــــــمّ يـــــربـــــط الــــــــــدولار 
الأمريكي بمعيار الذهب الذي وضعه صندوق 
النقد الدولي بناءً على أمر من بنك الاحتياطي 
أمريكي مقابل  الأمريكي: 35 دولار  الفدرالي 
كلّ أوقية ذهب. لقد كانت مهمة الصندوق في 
الواقع مراقبة الالتزام بمعيار الذهب من أجل 

تمّ تصميم النظام 
النقدي الغربي 

الحالي لعملة الدولار 
رة  الأمريكي المصدَّ

دون غطاء من قبل 
الولايات المتحدة 
خصيصاً من أجل 

السيطرة على 
الاقتصاد العالمي
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شؤون استراتيجية

مستقبل أوروبا مع الشرق

تعزيز ارتباط أو اتكال العملات الأخرى على 
الدولار.

عندما تخلّى نيكسون عــام 1971 عــن »معيار 
ــــكـــــي بــــواقــــع  ــــريـ ــــب«، أصــــبــــح الـــــــــــدولار الأمـ ــ ــــذهـ ــ الـ
الحال هو العملة المرجعية للعالم، أي: العملة 
الاحــتــيــاطــيــة الــرئــيــســة لــلــدول حـــول الــعــالــم. لقد 
كانت هذه الخطوة ذكية ولكنّها »ميكيافيللية«، 
ــفــــدرالــــي قــــــوّة غــيــر  أعـــطـــت بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــ
محدودة لطباعة الــدولار على هــواه. وبشكل 
مــتــزامــن مــع ذلـــك، حــرص جـــورج بــوش الأب 
عــلــى أن تــبــقــى الــســعــوديــة عــلــى رأس منظمة 
»أوبك« وألّ تسمح بتداول »الهيدروكربون« 
ــــات  ــتــــقــــوم الـــــولايـ بـــعـــمـــات غـــيـــر الــــــــــــدولار. وســ
المتحدة في المقابل بحماية المملكة السعودية 
ــعـــديـــد مــن  ــا أعـــقـــبـــه غـــــرس الـ ــاً، وهـــــو مــ عـــســـكـــريـ

القواعد العسكرية. 
وكنتيجة لتداول البترول بالدولار الأمريكي، 
فــــقــــد زاد الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــــــــــدولار بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
ــا تـــرك مــســاحــة غــيــر مــحــدودة  وتـــصـــاعـــدي، مــمّ
نظرياً لإنتاج الدولار من أجل تمويل الحروب 
ــــات  ــــولايـ ــــرّض عـــلـــيـــهـــا الـ ــــحـ والـــــنـــــزاعـــــات الــــتــــي تـ
المتحدة، ولتمويل الأجندات الكاذبة وتمويل 
الـــحـــروب بــالــوكــالــة حـــول الــكــوكــب. كـــلّ دولار 
يجري إنشاؤه يعني بأنّ الدين الأمريكي غير 
الــعــالــم بأسره  أنّ  مــوضــوعــي لسببين: الأول: 
سيتحمّل الــدَّيــن، حيث أن خــزائــن احتياطياته 
ــــم يـــكـــن مــن  ــانـــــي: أنــــــه لـ ــ ــثـ ــ مـــلـــيـــئـــة بـــــــالـــــــدولار. والـ
المقرر أن تدفع الولايات المتحدة ديونها على 
الإطــــاق. وكــمــا قـــال آلان غــريــســبــان، الرئيس 
السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي، ردّاً على 
ســـــؤال صــحــفــي عـــن كــــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــا: »ســـــوف لـــن نــدفــع  ــهـ قــــــادرة عــلــى دفــــع ديـــونـ
أبداً ديوننا، طالما بإمكاننا فقط أن نطبع مالًا 
جــديــداً«. وهــذا يؤكد انطباق مبدأ الــهــرم على 
الــنــظــام الــنــقــدي الــمــعــتــمــد عــلــى الـــــــدولار: ينشأ 

الدولار كدين يحمل فائدة، وتُدفع هذه الفائدة 
بدَينٍ جديد. 

الــيــونــان: هــي إحـــدى أكــثــر الأمــثــلــة فــداحــة على 
هذه الحال، حيث أنها تختنق بائسة في نظام 
النقد الاحتيالي. الاستخدامات الأخــرى لهرم 
الــــدولار، أو »مخطط بــونــزي« هــو العقوبات 
ــتــــي لا تـــطـــيـــع الــهــيــمــنــة  ــنــــزل بـــــالـــــدول الــ ــتــــي تــ الــ
ــــة لــــإمــــبــــراطــــوريــــة، أو مــــصــــادرة  ــــداديـ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــة لـــــهـــــذه الــــــــــــدول وعــــرقــــلــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الأصــــــــــــول الـ
حـــســـابـــات الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــــخـــــارج...
إلــخ. إن هــذا كله ممكن لأنّ العالم يعتمد على 
الــذي يهيمن على التجارة  الـــدولار الاحتيالي 
الدولية. مع تريليونات الدولارات التي تطفو 
على الكوكب، فمن الممكن التلاعب بأية عملة 
تــبــادلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــذهــب. ويــتــم ذلـــك على 
 »BIS« أكمل وجــه عبر بنك التسوية الــدولــي
ــــذي  ــ الــــمــــمــــلــــوك لــــلــــقــــطّــــاع الـــــخـــــاص بــــأكــــمــــلــــه، والـ
يهيمن عليه »روتشيلد وشــركــاه«، وعبر بنك 
أيضاً  المملوك   ،»FED« الــفــدرالــي  الاحتياطي 

للقطّاع الخاص بأكمله.
الــخــبــر الـــســـار هــــو: أنّ مـــا ســبــق ذكـــــره يــتــغــيّــر 
بسرعة. حيث إن خروج بريطانيا من الاتحاد 
ــــي هــو أحـــد آمــــال الــتــغــيــيــر، لــيــس فقط  الأوروبــ
بالنسبة لبريطانيا وأوروبــا بل للعالم بأسره. 
إنّ خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوربــي هو 
قــرار واعٍ صــدر عن غالبية مواطني بريطانيا 
ــام الــــنــــقــــدي  ــ ــــظـ ــنـ ــ الــــــذيــــــن نــــــالــــــوا كـــفـــايـــتـــهـــم مــــــن الـ
ــد الــــــــذي يــــســــود الــــعــــالــــم،  ــاســ ــفــ ــــادي الــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــــذي يــشــكّــل الاتـــحـــاد الأوربـــــي مـــجـــرّد دمــيــة  والـ
لــه. وفــقــاً لمختلف الاســتــطــاعــات، فـــإنّ أغلبية 
الــدول المنتمية للاتحاد  معتبرة من مواطني 
الأوربــي يسأمون من الاتحاد ومــن سياساته 
النقدية المفروضة بالقوانين والقرارات، والتي 
تحرم الــدول الأعــضــاء بشكل تدريجي وثابت 

من سيادتها.

 إمكانات الاستثمار شرقاً
تعزز الصين طريق الحرير الجديد، على طــول الطريق من شنغهاي عبر شــرق الصين 
ــا. وقـــد عـــرض الــرئــيــس الــصــيــنــي شي  ــ وروســـيـــا وآســيــا الــوســطــى وشــــرق ووســــط أوروبــ
على المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في آذار 4102 أن تصبح عقدة الربط الغربية 
مع طريق الحرير. إنّ مستقبل أوروبا الاقتصادي بكل وضوح هو مع الشرق وروسيا 
وآسيا الوسطى وشرق آسيا والصين. إنّ إمكانات استثمار التنمية المشتركة والتجارة 

والبحوث هي هائلة، وهي تفوق بكثير المكائد الغادرة والمضللة مع الغرب.

عندما تخلّى 
نيكسون عام 

1971 عن »معيار 
الذهب« أصبح 

الدولار الأمريكي هو 
العملة المرجعية 
للعالم أي العملة 

الاحتياطية الرئيسة 
للدول حول العالم

ــنــــطــــن-  يـــــــــدرك الـــــنـــــاس أيـــــضـــــاً تــــحــــريــــض واشــ
بــــروكــــســــل لأزمــــــــة أوروبـــــــــــا فـــــي عــــــام 2007- 
ــد تــمــت  ــ 2008 والــــتــــي لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة، وقـ
مــن أجـــل تــأمــيــن الــــدولار مــن الانــخــفــاض أمــام 
اليورو، خوفاً من أنّ يستبدله بشكل تدريجي 
كــعــمــلــة احــتــيــاطــي عــالــمــيــة. إنّ خــنــق الــيــونــان، 
ــنــــهــــا »الـــمـــرتـــفـــع«  ــتــــي تــــــمّ اتـــهـــامـــهـــا بــــجــــرم دَيــ الــ
الــــذي وصـــل فـــي حــيــنــه إلـــى 109% مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، كان مهزلة وتلاعباً فاحشاً 
بالحقيقة. حيث شكّلت ديــون اليونان- ذات 
البعد الاستراتيجي كــدولــة أوربــيــة عضو في 
الناتو- 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي 
ــــورو، وكــــــان يــمــكــن الــســيــطــرة  ــيـ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ
إنّ  تــــدخــــل خـــــارجـــــي.  تــــمــــامــــاً دون أي  عـــلـــيـــهـــا 
ــاد الأوربـــــــي  ــ ــــحـ اتـــهـــامـــهـــا بـــالـــتـــســـبـــب بــــأزمــــة الاتـ
لا يـــزال أحـــد أكــثــر الــكــذبــات فـــداحـــة. لــقــد أثبت 
ــلـــك أيّ حــس  الاتــــــحــــــاد الأوربـــــــــــي بـــــأنّـــــه لا يـــمـ
ــاء، ولــــهــــذا هــو  ــ ــــضـ بــالــتــضــامــن تـــجـــاه دول الأعـ
لــيــس »اتـــحـــاداً« بــل رابــطــة ضــاريــة لمجموعة 
من الدول التي تهيمن عليها الشركات. إنّ مثل 
هـــذا »الاتـــحـــاد« لا يــمــكــن أن يــكــون مــســتــدامــاً، 
ــة الــــــــيــــــــورو. يــمــكــن  ــتــــركــ ــمــــشــ ومــــثــــلــــه عـــمـــلـــتـــه الــ
للنخبة الــمــالــيــة والــشــركــات أن تفعل مــا تريد 
فــي أوروبــــا عبر »الــتــرويــكــا- البنك المركزي 
ــنــــدوق  ــيـــة الأوربــــــيــــــة وصــ ــفـــوضـ ــمـ الأوربــــــــــي والـ
النقد الأوربــي« سيئة السمعة. إنّها تستهدف 
الـــدول الجنوبية الاستراتيجية  بشكل خــاص 
الــمــتــاخــمــة لــلــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط، ولــكــنّ 
الخروج البريطاني كان بمثابة صيحة تحذير. 
إنّ زخم الوعي آخذ بالازدياد، وأنا واثق من 

عدم إمكانية إيقافه.
ــــدة: لــقــد  ــيـ ــ ــــجـ وهــــنــــالــــك الــــمــــزيــــد مـــــن الأخــــــبــــــار الـ
انخفضت الاحــتــيــاطــيــات الــقــائــمــة عــلــى الـــدولار 
في جميع أنحاء العالم، والتي كانت قريبة من 
90% مــنــذ حــوالــي 20 عــامــاً، إلـــى أقـــل مــن %60 
ــــام 2016(. وهـــي  الــــيــــوم )حـــســـب تـــقـــديـــرات عـ
متقلبة وتعتمد بكل تأكيد على القيمة المتلاعب 
بها للدولار. عندما تنخفض هذه الاحتياطيات 
إلى 50% فقد يحدث تحوّل أسرع إلى العملات 
الأخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك الـــيـــوان الــصــيــنــي. وقــد 
تــمّ قــبــول الــيــوان رســمــيــاً كــأحــد خمس عملات 
احــتــيــاطــيــة فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، تشكّل 
الصندوق  قيمة سحوبات  سلّة عملات تحدد 

الخاصّة.
إضــافــة إلـــى ذلــــك، تــخــلّــت الــصــيــن وروســـيـــا منذ 
أعـــوام عــدة عــن نــظــام البنوك الغربية لــتــداول 
ــــي، مــســتــخــدمــيــن  ــكـ ــ ــــريـ الــــبــــتــــرول بــــــالــــــدولار الأمـ
عملاتهم الخاصّة بــدلًا منه. وقد انضمت دول 
منظمة »شانغهاي للتعاون« إلى هذا الاتجاه، 
وفصلت روسيا والصين نفسيهما بشكل كبير 
عن نظام التحويلات الدولي والنقدي بالدولار 
الدفع  نظام  باستخدام   ،»SWIFT« الأمريكي 

الدولي الصيني »CIPS« الخاص بهما. 
لقد بدأ الطلب العالمي على الدولار بالانخفاض 
إلـــى مــا دون مــســتــوى الـــحـــرج، وهـــو مــا يضع 

نظام الــدولار الأمريكي، والاقتصاد الأمريكي 
تالياً، قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة.

ǨǨ أن يمكن  التي  المضادة  التدابير  هي  ما   
تعتمدها الدول المستقلّة، لتحييد الهيمنة 

الأمريكية على الأسواق العالمية؟
ــــدول الــتــي لا تــريــد  تــنــصّ الــتــجــربــة عــلــى أنّ الـ
أن تنحني أمام القواعد التي تفرضها الولايات 
الــمــتــحــدة، هـــي فـــي أفــضــل الأحــــــوال »مــعــاقــبــة« 
ــاً. إن لـــم تــفِ  بــشــكــل مــنــهــجــي مــالــيــاً واقـــتـــصـــاديـ
هذه الإجراءات بالغرض فيمكن اللجوء دوماً 
إلــــى »تــغــيــيــر الـــنـــظـــام«، والــمــتــوفــر عــبــر الــكــثــيــر 
الغزو العسكري أو  النماذج: الاغتيال أو  من 
الــقــصــف بــالــقــنــابــل بــاســتــخــدام قــــوات الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة وأوروبــــــــا والـــنـــاتـــو، أو عــبــر وكــــاء، 
مــثــل: تسليح وتــمــويــل الــســعــوديــة لــغــزو اليمن 
من أجل السيطرة على إحدى أكثر الدول ذات 

الموقع الاستراتيجي في الخليج العربي.
ليس هنالك حــدود لخيال واشنطن لإخضاع 
الـــــدول وســـكـــان الــعــالــم أجـــمـــع، مـــن أجــــل إكــمــال 
وتــوســيــع نــطــاق ســيــطــرتــهــا. يــقــدّر بـــأنّ مــا بين 
10 إلــــى 15 مــلــيــون شــخــص قــتــلــوا فـــي جميع 
أنحاء العالم منذ 11 أيلول عبر الغزو المباشر 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة والـــنـــاتـــو وأوروبــــــــا، وعــبــر 
بالوكالة.  التي يقوم مرتزقتها عنها  الــحــروب 
لا عــجــب بـــــأنّ الـــنـــاس والـــــــدول ذات الــســيــادة 
تريد الابتعاد عن طريق هذه الجرافة الغربية 
القمعية التي لا تهدف إلى السيطرة العسكرية 
ــــى فـــــرض الــنــظــام  عـــلـــى الـــعـــالـــم وحــــســــب، بــــل إلـ
النقدي الهرمي الذي لا غطاء له. إنّ »مخطط 
الهرم« هو خلق المصارف الخاصة للمال عبر 
الــديــن الـــذي يحمل الــفــائــدة، مــع ســـداد الــديــون 
من خلال قروض جديدة وإعادة هذه العملية 

حتّى ينهار النظام على نفسه.
لقد طــوّرت روسيا والصين بالفعل نظامهما 
الــخــاص بــالــنــقــد والــتــحــويــل الــداخــلــيــيــن: نظام 
المدفوعات الدولي الصيني »CIPS«، والذي 
ــاء مــنــظــمــة  ــ ــــضـ يـــمـــتـــد بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي إلــــــى أعـ
»شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون« وإلـــى دول »بريكس« 
 .»EEU وإلى »الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
إنّها تشكّل مجتمعة نصف سكان العالم وثلثي 
الــــنــــاتــــج الإجــــمــــالــــي الــــعــــالــــمــــي. وإيــــــــــران بـــصـــدد 
الانـــدمـــاج فــي المنظمة أيــضــاً. مــن الــمــؤكــد أنّ 
هـــذا ســيــكــون أحـــد طـــرق الــخــروج مــن النظام 
النقدي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. 
ــإنّ  ــ ــلــــن الــــرئــــيــــس بـــوتـــيـــن مــــــؤخــــــراً: فـ ــا أعــ ــمــ وكــ
الــعــقــوبــات هــي أفــضــل مــا حــصــل لــروســيــا منذ 
انهيار جدار برلين. لقد سمح بتطوير واسع 
النطاق للزراعة والصناعة في روســيــا، وهو 
ــا يـــعـــنـــي تـــخـــفـــيـــف الاعــــتــــمــــاد الـــــروســـــي عــلــى  ــ مـ
ــاء الـــغـــذائـــي  ــفــ ــتــ ــقـــق روســــيــــا الاكــ الـــــغـــــرب. وتـــحـ

الذاتي بشكل متزايد.

ǩǩ موقع على  منشور  كــامــاً  الــحــوار  تنويه: 
»قاسيون« الإلكتروني.
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ǧǧوائل سعد

تـــعـــقـــيـــدات الأزمـــــــــة فـــــي مـــايـــنـــمـــار لــيــســت 
ــا  ــ ــهـــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ أسـ أن  حـــــــتـــــــى  بـــــــــالـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، 
الموضوعية متواجدة في مجمل منطقة 
المحيط الهندي، على اعتبار أن حركة 
الــهــجــرة طـــوال الــقــرنــيــن الماضيين على 
أقـــل تــقــديــر ظــلــت نــشــطــة، مــن بنغلادش 
اتـــجـــاه مــايــنــمــار »بــــورمــــا ســـابـــقـــاً«، ومــن 
بـــنـــغـــادش اتــــجــــاه شــــمــــال شـــــرق الـــهـــنـــد، 
وغيرها مــن حــركــات الهجرة التي أدت 
إلى تشكل تيمور الشرقية، والفليبين...

لـــــــكـــــــن انــــــــخــــــــفــــــــاض مــــــــــعــــــــــدلات الــــتــــنــــمــــيــــة 
ــــراد  ــــوارد، وانـــخـــفـــاض مــعــيــشــة الأفـ ــمـ ــ والـ
ــــود  ــلــــك الــــمــــنــــطــــقــــة، بـــــالإضـــــافـــــة وجــ ــــي تــ فــ
كــثــافــات ســكــانــيــة عــالــيــة جــــداً، جــعــلــت من 
هــذه المنطقة ومــن هــذا التنوع العرقي 
والــثــقــافــي عــرضــة لــاســتــثــمــار الــســيــاســي 
ابـــــــــــتـــــــــــداءً مـــن  أخــــــــــــــــرى،  ــــل دول  ــبــ ــ قــ مــــــــن 
مــرحــلــة الـــوجـــود الــبــريــطــانــي فـــي الــهــنــد، 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن اســتــعــمــار حـــديـــث قــادتــه 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــــهــــذه الأزمــــــــة فــي 
ماينمار شهدت في العقود الماضية مداً 
وجزراً متعلقاً بظروف الدول المحيطة، 
والظروف الدولية في مرحلة ما بعينها، 
ــــول تــوقــيــت  ــــو مــــا يــــطــــرح ســــــــؤالًا حــ وهــ
إعـــادتـــهـــا إلــــى واجـــهـــة الأحــــــداث الــدولــيــة، 
ــــزيـــــرة  ــــه الـــــجـ ــبـ ــ ــــع أزمـــــــــــة شـ ــ ــــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الـــكـــوريـــة وبـــعـــض الأحـــــــداث الــمــســتــجــدة 

في إقليم كشمير بين الهند وباكستان.

حصار الصين بحرياً
تــلــك الـــتـــوتـــرات كــلــهــا تــؤكــد نــقــل الــصــراع 
الــــدولــــي أمـــريـــكـــيـــاً، مـــن شــــرق الــمــتــوســط 
ــلـــيـــه، فـــإن  اتــــجــــاه الــــحــــدود الــصــيــنــيــة، وعـ
الـــصـــيـــن مـــلـــزمـــة بـــالإبـــقـــاء عـــلـــى هـــوامـــش 
أمــــان عــالــيــة يتمثل أحــدهــا بــالــمــنــفــذ على 
الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي، مــــن بــــوابــــة مــايــنــمــار، 
لكن واشنطن والغرب عموماً يدفع بما 
لــه مــن إرث استعماري ونــفــوذ فــي تلك 
المنطقة اتجاه خنق الصين بحرياً، على 
اعتبار أن استعصاء الأزمــة في ماينمار 
يقتضي تــدخــاً خارجياً لإيــقــاف الكارثة 
الإنسانية، وبالتالي، تحويل ماينمار إلى 
مساحة دولــيــة، تمنع الصين مــن إكمال 
ــا الــــمــــســــمــــى »حـــــــــــزام واحـــــــــد..  ــهــ مــــشــــروعــ
طــريــق واحــــد«، هــنــا تــتــصــدى بنغلادش 
الـــمـــتـــضـــررة حــقــيــقــة مــــن أزمــــــة مــايــنــمــار، 
للأصوات المطالبة بالمناطق الآمنة في 
شمال غرب ماينمار، حيث اقترح محمد 
عــبــد الــحــمــيــد رئـــيـــس بـــنـــغـــادش، إنــشــاء 
»منطقة آمنة«، للاجئين من ولاية راخين 
بشمال غرب ماينمار تحت رعاية الأمم 
الخليجي،  الــتــعــاون  منظمة  أو  المتحدة 
ــاء مــــحــــادثــــات جــمــعــتــه مــع  ــنــ جـــــاء ذلـــــك أثــ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 
ــعــــاون  ــتــ ــمـــة الــ ــنـــظـ ــلــــى هـــــامـــــش »قـــــمـــــة مـ عــ

الإســـامـــي لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا« في 
آستانا الكازاخستانية. ودعا عبد الحميد 
مــــايــــنــــمــــار إلـــــــى قــــبــــول عــــــــودة الـــاجـــئـــيـــن 
الروهينغا، مــؤكــداً أنــه مــن الصعب على 
الــــدولــــة ذات الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة 
كــبــنــغــادش تــقــديــم الــمــعــونــة لــعــدد كبير 

من اللاجئين.
هذه الدعوات للتدخل الخارجي، سبقها 
في عام 2007 محاولات تدخل عسكري 
فــــي مـــايـــنـــمـــار، والـــنـــتـــيـــجـــة كــــانــــت تـــصـــديـــاً 
روسياً صينياً بفيتو مــزدوج على قرار 
تــــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه فــــي مــجــلــس الأمــــن 
فـــي حــيــنــهــا، مـــا يــعــنــي الـــرفـــض الــصــيــنــي 
القاطع لأي تدخل خارجي في ماينمار، 
لكن أيضاً لم يجرِ الوصول إلــى البدائل 
ــا يـــزيـــد الأمــــر  ــ الأفــــضــــل لـــحـــل الأزمــــــــة، ومـ
تــعــقــيــداً فــي هـــذه الــمــرحــلــة أيــضــاً، هــو أن 
اســتــصــدار قـــرار مــن مجلس الأمـــن فيما 
ــــل الــــعــــســــكــــري أو إقــــامــــة  ــــدخـ ــتـ ــ يــــخــــص الـ
مــنــاطــق عـــازلـــة فـــي مــايــنــمــار، يــبــدو بعيد 
الـــمـــنـــال عـــن واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا، حيث 
يتخذ مجلس الأمن نتيجة توازن القوى 
داخــلــه، مــوقــفــاً مــتــوازنــاً نــســبــيــاً، إذ أدلــى 
ــــم الــمــتــحــدة،  مــــنــــدوب أثـــيـــوبـــيـــا لـــــدى الأمــ
تيكيدا أليمو، »مترأس جلسات مجلس 
الأمن هذا الشهر«، بتصريحات صحفية 
عـــقـــب اجــــتــــمــــاع مـــغـــلـــق بـــطـــلـــب مــــن مــصــر 
لبحث الوضع غــرب ماينمار، قــال فيها: 
ــاء فــــي مــجــلــس  ــ ــــضـ ــــت الــــــــدول الأعـ ــــربـ »أعـ
الأمن عن قلقها العميق من الأوضاع في 
ولايــــة راخـــيـــن، وأخـــــذت بــعــيــن الاعــتــبــار 
الهجمات على قــوات الأمــن في ماينمار 
يوم 25/آب، وما تلاها من أعمال عنف، 
أجبرت أكثر من 370 ألف شخص على 
تـــــرك بـــيـــوتـــهـــم«. كـــمـــا دان الأمــــيــــن الـــعـــام 

الصراع الدولي على الأبواب الصينية
تتوجه أنظار العالم يومياً نحو الكارثة الإنسانية في إقليم 

راخين جنوب ماينمار، وسط غياب أية بوادر لحل الأزمة، التي 
تبدو بأبعاد جيوسياسية، أكثر مما هي عليه كأزمة داخلية 

تخص حكومة ماينمار، فدول الجوار لها مواقف متباينة، 
ومتأثرة أيضاً بما يجري في تلك المنطقة، وهذا كله ضمن 

إطار أشمل متعلق بالصراع الدولي على شكل ومضمون العالم 
الجديد...

 إخماد الحريق الآسيوي
الخطير في المرحلة الحالية هو: استمرار الأزمــة وتفاقمها، وسط غياب 
شبه كامل لأيــة مبادرة عقلانية تنهي الأزمــة، إذ أن جــزءاً من أزمــات تلك 
المنطقة موضوعية، طالما أن لا موارد ولا تنمية تكفي السكان، فهذا يعني 
أن احتمال انفجار بؤر أخــرى في محيط الصين أمر وارد، وبالتالي فإن 
إقـــدام الصين وإصــرارهــا مــع حلفائها فــي »بــريــكــس« على الــتــعــاون لإتمام 
مــشــروعــهــا طــريــق الــحــريــر الــصــيــنــي الــجــديــد، أو مــا يــســمــى »حــــزام واحــــد.. 
طـــريـــق واحــــــد«، وتــوســيــع مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون لأهــمــيــتــه مـــن نــاحــيــة 
التنسيق الأمــنــي وبحث الأزمــــات، هــي الــبــدائــل المتاحة حالياً أمــام الصين 
في مواجهة المحاولات الغربية لزعزعة الاستقرار في تلك المنطقة، وتبقى 
الأبواب مفتوحة على الخيارات كافة، إيجاباً أو سلباً بالنسبة لشعوب تلك 

المنطقة، في مرحلة تاريخية تشهد التغيير في العالم بأكمله.

لـــأمـــم الــمــتــحــدة الــهــجــمــات الـــتـــي يــنــفــذهــا 
الــمــســلــحــون فـــي الــروهــيــنــغــا، مــعــربــاً في 
الوقت ذاته عن قلقه العميق من التقارير 
حول استهداف قوات الأمن الماينمارية 

المدنيين.

»القاعدة« يحشد
وما زاد الأمر تعقيداً، دخول »القاعدة« 
عـــــــلـــــــى خــــــــــط الأزمـــــــــــــــــــــــة، بـــــــبـــــــيـــــــان صــــــــــادر 
ــالــــة  ــلـــتـــه وكــ ــيـــم الإرهـــــــابـــــــي نـــقـ ــنـــظـ ــتـ ــــن الـ عــ
ــــرز«، قـــالـــت فـــيـــه: أن »الـــقـــاعـــدة«،  ــتـ ــ »رويـ
ــنــــغــــادش  دعــــــــت »الـــــمـــــجـــــاهـــــديـــــن« فــــــي بــ
والهند وباكستان والفلبين للتوجه إلى 
ماينمار لمساعدة الروهينغا بعد إجراء 

التدريبات والتحضيرات المطلوبة. 
ــنـــمـــار  ــايـ ــكــــومــــة مـ ــــه حــ ــذتــ ــ ــــان أخــ ــيـ ــ ــبـ ــ هـــــــذا الـ
عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــد، وحـــــــذرت مــــن خــطــر 
وقــوع أعــمــال إرهــابــيــة فــي مختلف مدن 
ــبـــاد، بــعــد أن هـــدد تــنــظــيــم »الــقــاعــدة«  الـ

الإرهابي بتنفيذ عمليات على أراضيها، 
»انتقاماً لأقلية الروهينغا«، بحجة دعم 

المسلمين هناك.
ــــه، أصــــدر »جــيــش إنــقــاذ  فـــي الــســيــاق ذاتـ
روهــيــنــغــا أراكـــــان«، الــمــنــاهــض للحكومة 
ــيـــن، بــيــانــاً رفــــض فــيــه أيــة  فـــي إقــلــيــم راخـ
ــــدة مــــــن مــــنــــظــــمــــات مــــتــــطــــرفــــة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ مـ
الــخــارج، وجــاء فــي البيان الــذي نشرته 
هــذه الميليشيا: »لــيــس لدينا أيــة علاقة 
مــــع تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة أو تــنــظــيــم الــــدولــــة 
الإســــامــــيــــة، أو أيـــــة مـــجـــمـــوعـــة إرهـــابـــيـــة 
دولـــيـــة، ولا نــرغــب فــي أن تــتــدخــل هــذه 

المجموعات في النزاع في أراكان«.
لـــكـــن مــــع ذلــــــك، ورغــــــم تــــوافــــق الـــمـــواقـــف 
بــيــن الــحــكــومــة وميليشيا »جــيــش إنــقــاذ 
روهــيــنــغــا أراكـــــــــان«، إلا أن خــطــر تــدفــق 
المتطرفين اتجاه ماينمار ما يزال قائماً، 
مــســتــنــداً إلـــى حــالــة الــعــنــف الــقــائــمــة أصــاً 

في البلاد.

إقدام الصين 
مع حلفائها في 

»بريكس« على 
التعاون لإتمام 

طريق الحرير 
وتوسيع منظمة 

شنغهاي هو 
البديل المتاح 

حالياً أمام الصين 
في مواجهة 

المحاولات 
الغربية لزعزعة 

الاستقرار
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/09/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

مهرجان الملحنين السوريين الأول معرض وثائقي عن الثورة السورية الكبرى 

ضــمــن فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان شــهــبــا الـــعـــاشـــر لـــلـــتـــراث والـــفـــنـــون، افــتــتــح 
الــثــورة السورية الكبرى فــي المركز الثقافي  معرض وثائقي عــن 
بمدينة صلخد، ضم المعرض الــذي أعــده الباحث كمال الشوفاني 
125 وثيقة وصورة فوتوغرافية، وزعت على خمس مراحل: ثورة 
ــــى 1922، الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى  ســلــطــان بــاشــا الأطـــــرش الأولـ
1925 – 1927، حياة مناضلي الثورة في الصحراء 1927 – 1937، 
وثائق الشعبة السياسية الفرنسية أثناء الاحتلال، وثائق شخصية 

للثوار المشاركين في تلك الأحداث. 

أقيم مهرجان الملحنين السوريين الأول 10-18 أيلول 2017 متضمناً 
المهرجان ثــاثــة حــفــات لأعــمــال موسيقية وغنائية نـــادرة منها ما 
كــان محفوظاً على الـــورق ليبصر الــنــور خــال فعاليات المهرجان. 
وجه المهرجان تحية إلى الموسيقي ورائد المسرح الغنائي العربي 
أبو خليل القباني »1833 – 1903«، واحتفى برائد البيانو السوري 
المشاركون  الموسيقيون  ويــهــدف   ،»1934-1892« شامبير  كميل 
في المهرجان إلى توثيق الموسيقا السورية التي تعود إلى بدايات 

القرن العشرين. 

ǧǧآلان داود

ــقــــصــــص والـــــمـــــاحـــــم الـــتـــراثـــيـــة  ــاقــــي الــ ــبــ كــ
الــشــرقــيــة، تــعــشــش الــفــلــســفــة فــي سطور 
الـــحـــكـــايـــة، يــظــهــر ســيــامــنــد مـــتـــمـــرداً عــلــى 
ــاً عـــن حـــبـــه، يــأخــذ  الــتــقــالــيــد الــبــالــيــة دفــــاعــ
حبيبته إلى سفوح جبل سيبان، وهناك 
ــــل جـــبـــلـــي الـــــــذي دفــعــه  ــلـــى يــــد وعــ قـــتـــل عـ
بقرونه الحديدية إلى وادي الموت كما 

تقول الحكاية الكردية. 
ــــة تــــعــــالــــيــــم الـــمـــشـــاعـــيـــة  ــايـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــــل الـ ــــمـ ــــحـ وتـ
الشرقية التي تحدث عنها المفكر هادي 
العلوي عندما يخاطب سيامند حبيبته 
ــثــــراء، يكفيني  ــــد الــ خــجــي قـــائـــاً: »لا أريـ
مــن الــدنــيــا الــصــيــد فــي الــقــفــار والــجــبــال«، 
فــــي تـــشـــابـــه كــبــيــر مــــع أفــــكــــار الــفــلــســفــتــيــن 

الزرادشتية والصينية القديمة. 

تحمل القصة تشابهاً مع قصص شعوب 
ــبـــدو  أخـــــــــــرى، فـــســـيـــامـــنـــد بــــــن الأدغـــــــــــــال يـ
شبيهاً مع شخصيات من التراث الهندي 
ــتــــراث الــعــربــي »حــــي بن  »مـــاوكـــلـــي« والــ
يقظان«، كذلك يشبه شخصيات تحدث 

عنها ابن سينا والسهروردي.
الغنائية فــي كل  الملحمة  الفنانون  غنى 
مــكــان كأغنية مــن الــتــراث، أنتجت ثلاثة 
أفلام سينمائية تركية وكردية من وحي 
ــنـــد وخـــجـــي  ــامـ ــيـ ــلـــم سـ ــيـ الــــقــــصــــة آخـــــرهـــــا فـ
عــــام 1991، تــرجــمــت إلــــى الــلــغــة الــتــركــيــة 
وانــتــشــرت عــلــى ألــســنــة الأتــــراك كحكاية 

شعبية. 
ســـيـــامـــنـــد  قـــــصـــــة  تـــــحـــــولـــــت   1959 ســـــنـــــة 
ــلــــغــــة الــــكــــرديــــة  ــالــ وخـــــجـــــي إلــــــــى روايــــــــــــة بــ
ــــد ســـيـــامـــنـــد ســــيــــابــــنــــدوف »بـــطـــل  ــلــــى يــ عــ
إلى  تحولت  كما   ،»1945 برلين  معركة 
مسرحيات عرضت في جورجيا 1979 
وأرمينيا 1987 كتب السيناريو توسني 
رشــيــد وتــمــثــيــل كــل مــن زيــنــا تــيــلــو، أورا 

نبييف وبينباشي آغي وغيرهم. 
 ملحمة »سيامند وخــجــي« هــي ملحمة 
من التراث الشعبي الأرمني أيضاً، وهي 
إحــــــدى الــــشــــواهــــد الـــحـــيـــة عـــلـــى الـــتـــداخـــل 
الـــفـــولـــكـــلـــوري الأرمـــــنـــــي والــــــكــــــردي مــنــذ 
مــئــات الــســنــيــن، وتـــوجـــد شـــواهـــد كثيرة 
ــــدل عـــلـــى الـــتـــاريـــخ  ــــذه الـــحـــكـــايـــة تــ غـــيـــر هــ

المشترك للشعبين. 
ــيـــــس  ــ ــانـ ــ نــــــشــــــر الـــــــكـــــــاتـــــــب الأرمــــــــــنــــــــــي هـــــوفـ

سيامند وخجي
سيامند وخجي ملحمة بطولية من فولكلور الشرق القديم، 

وقصة حب انتهت في وادي الموت قرب سفوح جبل سيبان 
الشاهق »Sîpanê Xelatê« الذي يعانق السماء، قصائد 

غنائية كاتبها مجهول، انتشرت على ألسنة الناس من سورية 
إلى القفقاس.

شــيــراز نــص ملحمة »سيامند وخجي« 
باللغة الــكــرديــة فــي يــريــفــان فــي الاتــحــاد 
ــــب عــلــى  ــتـ ــ عــــــــام 1936 وكـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 
غلاف الكتاب: »سيامند وخجي، حكاية 

من الشعبين الأرمني والكردي«. 
قــال سيامند: لا تبكِ يا عزيزتي خجي، 
لا تــبــك ِ يــا حبيبتي الــخــالــدة. لــقــد صــارا 
خالدين عند شعوب الشرق حتى اليوم. 

يـــتـــذكـــره الـــســـوريـــون فـــي أغــنــيــة »أنـــــا ســـــوري آه يـــا نــيــالــي«، 
وفـــي أكــثــر مــن 200 عــمــل ســيــنــمــائــي وتــلــفــزيــونــي، إنـــه الــفــنــان 
الــراحــل عبد الرحمن آل رشــي »1934 – 2014«، أدى أدوار 
البطولة في العديد من الأعمال، منها دور البطولة في الفيلم 
الــســيــنــمــائــي »الـــســـيـــد الـــتـــقـــدمـــي« إخــــــراج نــبــيــل الـــمـــالـــح 1974، 
يـــروي الفيلم قــصــة أحـــد الصحفيين الــثــوريــيــن، حــيــث يــحــاول 
الانتهازيين،  الــفــاســديــن  السياسة  أحــد رجـــال  الصحفي فضح 
لكشف وفضح الصفقات المشبوهة، ويحاول السياسي البارز 
الانتقام منه، بواسطة نفوذه وعلاقاته الواسعة، أن يسكت 
صــوتــه مــن خــال توريطه فــي جريمة قتل تسكته لــأبــد. في 
الصورة عبد الرحمن آل رشي في فيلم »مطلوب رجل واحد« 
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الحب.. كحاجة وجودية!
لعل الواقع اليوم يقدم لدى الجميع أمثلة 

عديدة عن علاقات في الحب لم يكللها 
النجاح، بالرغم من أن الآمال التي تعقد 

لدى الطرفين عند بداية أية علاقة تكون 
هائلة باتجاه استمرار العلاقة، ولهذا 

نسعى هنا لتكوين نظرة معرفية 
أولية كخطوة باتجاه معرفة علمية 

واضحة، وذلك بهدف إغناء التجربة، 
وليس الاستغناء عنها، أو التقليل من 
أهميتها، فالمعرفة نتاج التجربة في 

نهاية المطاف.

ǧǧأحمد علي

ما بعد المشاعة البدائية!
مـــا هـــو جـــوهـــري فـــي الإنــــســــان، بــالــمــقــارنــة مع 
الـــحـــيـــوان هــــو: تــفــلــتــه مـــن الــمــمــلــكــة الــحــيــوانــيــة، 
تفلته من التكيف الغريزي مع الطبيعة، الذي 
كــــان فـــي صـــــراع مــعــهــا فـــي الــمــشــاعــة الــبــدائــيــة، 
وانتقاله إلــى مرحلة جديدة سِمتها الأساسية 
وعــــي ذاتـــــه، ووعـــيـــه بــوحــدتــه وانــفــصــالــه، فهو 
نوع من الجنسين، والآخر نوعه الثاني، الذي 
بــدأ يشعر باغترابه عنه وانفصاله عنه. واقــع 
جديد شعر بــه الإنــســان بسجن لا يــطــاق، هذا 
السجن الذي ولّد أعمق حاجة لديه وهي قهر 
انــفــصــالــيــتــه هـــذه عــن طــريــق الــتــنــاغــم والــتــفــاعــل 
مــع الــجــنــس الآخــــر، ولــهــذا الــســبــب عــبّــر بعض 
الحب  أن  عــن  النفسيين  والمحللين  الباحثين 
هو حل لمشكلة الوجود الاجتماعي التي هي 
بنظرهم »العزلة«، أي: عزلة الإنسان عن كل 
ما حوله معتبرين أنها الأساس المادي للحب.

فرضيات حول الحب..
هل يحتاج الحب لتعلّم؟، عند محاولة الإجابة 
عن هذا السؤال، تم ظهور عدة فرضيات تبرز 
منها فرضيتان، الأولـــى: تجيب بـ نعم، وبذلك 
فــإنــه يقتضي معرفة وبـــذل جــهــد. فــي حين أن 
الــفــرضــيــة الــثــانــيــة تـــقـــول: أن الــحــب هـــو مــجــرد 
إحساس باعث على اللذة وأن ممارسته صدفة 

لا ينالها إلا كل محظوظ.
تقوم الفرضية الثانية، على نقطتين أساسيتين، 
الأولى: هي اعتقاد أصحابها أن المشكلة تكمن 
فــي كــيــف يمكن أن أكـــون مــحــبــوبــاً؟، أكــثــر من 
كونها في )كيف أحـــب؟(. والمشكلة في هذه 
الــنــقــطــة أنـــهـــا تـــصـــوّر الأســـاســـي فـــي الـــحـــب هو 
كيف نشذّب ونرتب أنفسنا لنكون محبوبين 
من قبل الجنس الآخــر، لا كيف نطور أنفسنا 
وشــخــصــيــتــنــا لـــكـــي نـــكـــون نــاضــجــيــن وقــــادريــــن 

على إعطاء الحب للطرف الآخر. 
أما النقطة الثانية: كون أن مشكلة الحب هي 
بـــ)مــوضــوع(، ولــيــســت مشكلة  مشكلة متعلقة 
متعلقة بـ )مَلكة(، والمقصود: من السهولة أن 
أحـــب لــكــن المشكلة هــي فــي إيــجــاد المحبوب. 
وهـــــذا الـــكـــام لــيــس إلا وهـــمـــاً يــعــتــقــد أصــحــابــه 
بأنه عندما نجد المحبوبة )الموضوع( سوف 
يسير كل شيء على ما يــرام من تلقاء نفسه. 
ولو أردنا التشبيه للتبسيط، هذا الوهم يشبه 
وهــــم مـــن يـــريـــد أن يـــرســـم لـــوحـــة جــمــيــلــة جــــداً، 
ولا يــعــرف موضوعها )أي: عــن مـــاذا يرسم( 
ــلــــرســــم، لــيــبــدأ  ــيــــدة لــ ــكــــرة جــ ويـــنـــتـــظـــر نــــشــــوء فــ

بالرسم عوضاً عن تعلّم فنّ الرسم.. 

الرأسمالية والحب..
ــيـــة الــثــانــيــة  ــلـــى الـــفـــرضـ قــــد يــــبــــدو الــــحــــل بــــنــــاءً عـ
بــنــقــطــتــيــهــا وتـــفـــاعـــلـــهـــمـــا، هـــــو الــــــذهــــــاب لـــســـوق 
الشخصية والبحث في بضاعته عن »الزينة« 
الـــمـــطـــلـــوبـــة والــــمــــرغــــوبــــة والـــــرائـــــجـــــة بــالــنــســبــة 

ــــراً أو أنـــثـــى. وهـــذا  ــــر، إن كـــان ذكـ لــلــطــرف الآخـ
مـــا يــأخــذنــا إلــــى مــفــصــل جـــوهـــري فـــي مــحــاولــة 
فــهــم أعــمــق للحب وتـــطـــوره، وهـــو الــرأســمــالــيــة 
بــــوصــــفــــهــــا تـــشـــكـــيـــلـــة اقــــتــــصــــاديــــة - اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وحــــــالــــــتــــــهــــــا الــــــقــــــائــــــمــــــة عــــــلــــــى شــــــــهــــــــوة الــــــســــــوق 
والـــــشـــــراء، والــــتــــي عـــــــزّزت »مـــــوضـــــوع« الــحــب 
ضـــد »وظـــيـــفـــتـــه«، فــبــالــنــســبــة لــلــرجــل فـــي عصر 
اليوم تعد الفتاة الجذابة الجائزة التي يسعى 
وراءهــــا، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة للفتاة. وكلمة 
»جــــــذاب« يــقــصــد بــهــا مــجــمــوعــة الــصــفــات الــتــي 
تنبع من ســوق الشخصية، كــأن تكون الأنثى 
شـــقـــراء، أو الــرجــل طــويــل وعــريــض المنكبين 
مـــثـــاً. وبـــهـــذه الإحـــداثـــيـــات، )يـــقـــع( الــشــخــصــان 
فــي الــحــب عندما يــشــعــران أنهما قــد وجـــدا في 
نفسيهما خير ما هو متاح في الــســوق، وهذا 

من الناحية الأولى. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، نــجــد أن ثــقــافــة الــرأســمــالــيــة 
ــــحـــــب ضــد  ــتــــفِ بــــتــــعــــزيــــز »مـــــــوضـــــــوع« الـ ــكــ ــم تــ ــ لــ
»وظــــــيــــــفــــــتــــــه«، بــــــــل قــــــامــــــت بــــطــــمــــس وظـــيـــفـــتـــه 
ــــن خــــال  ــــم مــ ــتــــشــــويــــه الـــــــــذي تــ ــا، الــ ــهــ ــهــ وتــــشــــويــ
الجنسين تحت ذريعة  إلــغــاء الاستقطاب بين 
الـــمـــســـاواة. فــالـــ »مــــســــاواة« الــرأســمــالــيــة عملت 
على استئصال الفروق بين الجنسين، وزجّت 
الجميع في المعامل وعلى الآلات، وبذلك طبقت 
»المساواة« من خلال السوائية للجنسين في 
العمل على الآلة. فكما كل السلع متساوية من 
حيث هي بضاعة في الرأسمالية، أيضاً الناس 
كلهم متساوون من حيث هم عمال مأجورون، 
وهــذا المقياس لــدى الرأسمالية هــو مــا يدعى 
الـــمـــســـاواة. الــمــشــكــلــة فـــي ذلــــك هـــي أنـــهـــا سبب 
اخــتــفــاء الاســتــقــطــاب بــيــن الــجــنــســيــن، واخــتــفــاء 
الــحــب المبني عليه أســاســاً، فــالــرجــال والنساء 
ــيـــن كـــأقـــطـــاب  ــاويـ ــتـــسـ ــيــــســــوا مـ بـــــاتـــــوا ســــــــواء ولــ

متقابلة بل متطابقين إن صح التعبير.

الحب حاجة وجودية..
نعتقد أن الجميع متفق على حالة الانعزال التي 

البدائية،  المشاعة  بعد  مــا  فــي مرحلة  تشكلت 
فــي محاولاته  البشري  السلوك  إلــى  وبالنظر 
لــحــل هــــذه الانـــعـــزالـــيـــة، نــجــد أنــــه قـــد عـــبّـــر عنها 
من خلال عدة أمور، كالامتثال للجماعة مثلًا، 
والـــــذي يــعــبــر بـــأحـــد وجـــوهـــه عـــن الــحــالــة الــتــي 
ينصهر فيها الفرد وشخصيته ضمن الجماعة 
هرباً  المجتمعات،  بين  مختلف  نسبي  بشكل 
من العزلة، لكن يتضح أن لا الامتثال للجماعة 
ولا التطابق الــرأســمــالــي الــصــنــع، شكلوا الحل 
لــلــعــزلــة، ربـــمـــا شــكــلــوا مــســكــنــات آلام لـــهـــا، إنــمــا 
عَـــبَـــروا وبــقــيــت الــمــشــكــلــة الــتــي يــبــحــث الجميع 
عــن حــل لــهــا حــتــى الــلــحــظــة. هــل لا حــل للعزلة 
إلا بالحب؟ إن العلاقات الاجتماعية كلها بين 
الناس قد تشكل حلًا، لكن جميعها لا تغني عن 
الحب بوصفه علاقة تعبر عن أعلى مستويات 
الوحدة والاندماج بين الجنسين. ولذلك ربما 
نستطيع أن نصفه بالحل الوحيد، ولعل فشل 
المحاولات السابقة في أن تكون الحل ترجّح 
ــتـــي يــمــكــن أن  ذلــــــك، لـــكـــن الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الـ
نثبتها الآن، هي أن الحب هو حاجة وجودية 

اجتماعية شاملة وضرورية.  

النفسي والبيولوجي في الحب..
لننتقل لمستوى آخر من الحديث، فبالإضافة 
ـــــة هــــنــــاك حـــاجـــة  ــــوديـ لــــكــــون الــــحــــب حــــاجــــة وجــ
بالحب  مرتبطة  وأكــثــر خصوصية  بيولوجية 
ولا يــمــكــن فــصــلــهــا عــنــه، وجــــرى الــتــعــبــيــر عنها 
ــاً بــأشــكــال لا تـــرقـــى بــمــعــظــمــهــا لأن تــكــون  ــ دومــ
تصوّراً علمياً، وهي الجنس. هناك من يعتقد 
ــــو تـــعـــبـــيـــر عــن  أن الــــحــــب عـــلـــى نـــحـــو مـــطـــلـــق هـ
الــغــريــزة الجنسية، بوصفها تــوتــراً يبحث عن 
تخفيف لـــه، كــالــجــوع والــعــطــش. فــي الحقيقة، 
إن مـــا ســقــط مـــن هــــذه الـــنـــظـــرة الــبــســيــطــة هو 
ــيــــولــــوجــــي( الـــمـــركـــب  ــبــ ــفــــســــي- الــ ــنــ ــانــــب )الــ الــــجــ
لـــلـــجـــنـــســـيـــة )الـــــذكـــــريـــــة – الأنـــــثـــــويـــــة( بــوصــفــهــا 
اســتــقــطــابــاً داخــلــيــاً وخــارجــيــاً فــي آن مــعــاً لــدى 
ــــه  ــــدتـ ــاً لا تــــتــــحــــقــــق وحـ ــ ــابـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــجــــنــــســــيــــن، اسـ

الــوحــدة بمعناها العام  الداخلية مــا لــم تتحقق 
بــيــن الجنسين، فكما أن لـــدى الــرجــل والــمــرأة 
الجنس  الفيزيولوجية هرمونات  الناحية  من 
الآخر، فإنهما مزدوجا الجنسية أيضاً بالمعنى 
الاســـتـــقـــطـــاب  إن  ــفــــســــي(.  ــنــ ــيــــكــــولــــوجــــي)الــ الــــســ
ــــزءاً مـــن الاســتــقــطــاب الــعــام  الــجــنــســي يــشــكــل جـ
سابق الــذكــر، وبــذلــك سيفضي بــالــضــرورة إلى 
البحث عن الوحدة جزئياً بشكلها الخاص هذا 
)أي: الــجــنــســي(، لــكــن مــا لا يمكن تجاهله أن 
هـــذه الــحــاجــة هــي جـــزء مــن كـــل، لــيــســت الحب 
ــــور أن الـــجـــزء لا يــغــنــي عن  كــلــه، وطــبــيــعــة الأمـ
الــكــل، ولا يمكن أن يحل محله، وبتعبير أدق 
إن الــــوحــــدة الــجــزئــيــة هــــذه لا يــمــكــن تحقيقها 
داخــــل كـــل نــفــس إلّ فـــي الـــوحـــدة )الـــذكـــريـــة – 
المعبر بمجمله عن  الــعــام  الأنــثــويــة( بوضعها 
الــــحــــب. ولــــذلــــك اخــــتــــزال الـــحـــب والــتــعــبــيــر عــنــه 
بوصفه حاجة جنسية محضةً، تولدها الغريزة 
فــقــط، هــو أمـــر غــيــر منطقي وغــيــر عــلــمــي، فــإن 

كان ذلك، ما الفرق بين الإنسان
والحيوان إذاً؟! إن الرغبة الجنسية ما هي إلا 
تجلّ من تجليات الحاجة إلى الحب والوحدة 

بين الذكر والأنثى.
بالتالي مــا يمكن أن نثبته حتى الأن، هــو أن 
الــحــب حــالــة )نــفــســيــة-بــيــولــوجــيــة-اجــتــمــاعــيــة( 
مــركــبــة مـــن هــــذه الـــجـــوانـــب الأســـاســـيـــة الــثــاثــة 
ــا بـــــأحـــــد هــــذه  ــ ــهـ ــ ــــزالـ ــتـ ــ ــــة، ولا يــــمــــكــــن اخـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الجوانب لوحده، إنما ما نفتقده ولا نستطيع 
تـــحـــديـــده بـــدقـــة الآن هــــو نــســبــة تـــأثـــيـــر كــــل مــن 
هــــذه الـــجـــوانـــب، والــصــيــغــة أو الــتــشــكــيــل الـــذي 
ــانــــون عــلــمــي واضـــــح.  يـــربـــط بــيــنــهــا لــتــشــكــيــل قــ
لابد أن القادم في المعرفة الإنسانية سيحسم 
ــــق، ونـــعـــتـــقـــد أن  ــيـ ــ ــــدقـ وســـيـــعـــطـــي الــــتــــوصــــيــــف الـ
هـــذا مـــرهـــون بــتــغــيــر عـــاقـــات الــمــلــكــيــة الــحــالــيــة، 
وبالتطور العلمي المرهون بتغيرها )علاقات 
ـــات الـــمـــلـــكـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لا  ــــاقــ الـــمـــلـــكـــيـــة(، لأن عـ
تــتــيــح الــفــرصــة الــمــائــمــة لــمــعــرفــة حــقــيــقــيــة بــهــذا 

الخصوص.


